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زايد.. الخالد في قلوبنا 

وإخلاصكــم لشــيوخكم بهــذا الشــكل الغريــب؟ قلــتُ لــه: أرأيــت 
ــو صحبــت رجــلًا ســنة، وكان هــذا الرجــل يداريــك ويلاطفــك  ل
وإذا احتجــت أعانــك، يحضــر أفراحــك ويواســيك يــوم حزنــك 
ويســهر علــى راحتــك، كيــف ســتنظر إلــى هــذا الصديــق؟ قــال: 
هــذا ســيكون أقــرب مــن ولــدي وأهلــي، ومــن يفعــل هــذا فــي 

هــذه الأزمنــة؟ 
قلــتُ لــه: »هــؤلاء هــم حكّامنــا الكــرام منــذ قــرونٍ طويلــةٍ 
نحبّهــم ويحبوننــا ويبذلــون لنــا الغالــي والنفيــس، قــال لــي: هــذا 
شــيءٌ عجيــبٌ فنحــن لا نشــعر بمــا تشــعرون بــه ولا علاقــة لنــا 
بالحاكــم، وقــد عرفــت ســرّ تعلّقكــم بحكامكــم فهــم منكــم ولا 

فــرق بينكــم وبينهــم«.
البانــي  الخالــد  القائــد  لــم أخبــر هــذا الســائل عــن ســيرة 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان، طيّــب اللــه ثــراه، ولــو أخبرتــه بأعمالــه 
وإنجازاتــه وإحســانه وعطفــه ورحمته وشــهامته وعطائه وآدابه، 
فلــن يصدّقنــي أبــداً وســيقول لــي: هــذه أســطورة مــن أســاطير 
ــن  ــن، وإن يقــل ذلــك فســأرد عليــه: بــل هــو حــقُّ اليقي الأولي

تشــهد علــى تاريخــه حتــى الطيــور فــي وكناتهــا »أعشاشــها«.
قلــتُ يومــاً لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد - حفظــه اللــه 
ــر  ــا هــي أوام ــده: م ــع وال ــه م ــة عمل ــذاك فــي بداي - وكان حين
الشــيخ زايــد التــي يأمركــم بهــا كلّ يــوم؟ فقــال لــي: »اعطــوا، 
ادفعــوا، ابنــوا، ازرعــوا، امنحــوا، وكل أمــرٍ فيــه بنــاء ورحمــة 
ــى حياتهــم ويضمــن  ــاس يعينهــم عل ــى الن وعطــاء وعطــف عل
ــا  ــده وأن ــا«، فخرجــت مــن عن ــة وخارجه رفاهيتهــم داخــل الدول
أدعــو لــه، والآن بعــد رحيلــه أدعــو بهــذا الدعــاء باســتمرار: اللهــمَّ 
ــع مدخلــه وجــازه بالإحســان عنّــا وبــارك  ارحــم الشــيخ زايــد ووسَّ

فــي ذريتــه آميــن.
وقــد جــاء فــي الحديــث الشــريف: »إذا أحــبّ اللــه تعالــى 
فأحببــه،  فلانــاً  يحــبُّ  تعالــى  اللــه  إنّ  جبريــل:  نــادى  العبــد، 
فيحبّــه جبريــل، فينــادي فــي أهــل الســماء: إنّ اللــه يحــبُّ فلانــاً 
فأحبــوه، فيحبّــه أهــل الســماء، ثــمَّ يوضــع لــه القَبــول فــي 
الأرض« أخرجــه البخــاري ومســلم، هــذه هــي المحبــة الحقيقيــة 
التــي يغرســها اللــه لمــن يحبــه فــي قلــوب خلقــه، وتكــون محبــةً 
ــى هــذه الظاهــرة هــي  ــال معاصــر عل ــر مث ــدةً، وأكب ــةً خال دائم
إجمــاع النــاس علــى محبّــة قائدنــا وبانــي نهضتنــا الشــيخ »زايــد«.
ــا، يظــنُّ أنَّ  ــن فــي دولتن ــا ومــن المقيمي ــلّ بعضــاً منّ ولع

الشــيخ زايــد لــم يُعْرَف 
ــذي  عطــاؤه وكرمــه ال
الأمثــالُ  بــه  تُضْــرَب 
إلا بعــد وصولــه إلــى 
الحكــم في أغســطس 
1966، وبعــد ارتفــاع 

دخــل بيــع النفــط واســتثمار عائداتــه، وهــم لا يُلامــون علــى 
ذلــك؛ لأنَّ الإعــلام والمناهــج التعليميــة لا يــكادان يذكران شــيئاً 
عــن تاريــخ الإمــارات قبــل النفــط، خاصــة عــن حيــاة الشــيخ زايــد، 
ولهــذا ســأنقل لكــم شــيئاً قليــلًا عــن كلمــات بعــض السياســيين 

والرحّالــة عــن شــخصية الشــيخ زايــد فــي شــبابه:
 يقــول الرحالــة الشــهير ولفريــد ثيســجر عندمــا التقــاه 
فــي ســنة 1946: »إنــه قــوي البنيــة جــداً ينــمُّ ســيماه عــن 
هــادئ  شــخص  بأنــه  الأول  الانطبــاع  ويحملــك  الــذكاء، 
يتمتــع بالمقــدرة والكفــاءة، كــم كنــت شــغوفاً بلقــاء زايــد 
الــذي طــارت شــهرته فــي أوســاط البــدو لبســاطة تصرفاتــه 
غيــر الرســمية ولمودتــه التــي يبذلهــا لهــم«، وكذلــك قــال 
الممثــل البريطانــي بويســتد: »تعجبــت مــن كــرم زايــد الكثيــر، 
ــل  ــس؛ فالرج ــه قدّي ــه فكأن ــط ب ــي تحي ــرة الت والحشــود الكبي
العشــرة  طيّــب  الحديــث  حلــو  مالــه،  متــلافٌ  جــداً  ســخيٌّ 

يلاطــف الجميــع وهــو مــرح المــزاج«.
ــه،  ــو شــهاب، رحمــه الل ــي المــؤرخ الراحــل حمــد ب وأخبرن
بأنــه كان يعمــل فــي مكتــب تجــاري لبيــع مضخّــات الميــاه في 
دبــي، فــرأى فــي كشــف حســاباتهم اســم الشــيخ »زايــد« فــي 
أواخــر الخمســينيات، فلمــا ســأل صاحــب المكتــب قال لــه: إنَّ 
الشــيخ »زايــد« يشــتري مــرات بالنقــد مضخــات ليوزعهــا علــى 
المزارعيــن فــي العيــن، ومــرات لا يكــون عنــده المبلــغ كامــلًا 
ــف عــن مســاعدة أهــل  فيوفيهــا لنــا بعــد ذلــك، لكــي لا يتوقَّ

يــن! العيــن ولــو بالدَّ
فــي ذكــرى زايــد تهمــل دموعنــا علــى فراقــه، ولكنهــا 
ذكــرى ورمــز للعطــاء، ولهــذا قــال ســيدي صاحــب الســمو 
ــه، »مــا زال  الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، حفظــه الل
ــر  ــا الكثي ن ــف، لقــد أحبَّ ــا لأعمــال إنســانية لا تتوقَّ ــد يلهمن زاي
ــد تاريخــي  ــه، هــو قائ ــم بســببه، رحمــه الل مــن شــعوب العال
ــة خاصــة«. ــة عالمي ــه نظــرة إنســانية واســعة أكســبته مكان ل

ــه نظــرة إنســانية  ــد تاريخــي ل ــد رمــز للعطــاء وقائ  زاي
واســعة أكســبته مكانــة عالميــة خاصــة ومحبــة فــي 

جميــع بقــاع الأرض

الشيخ زايد والشيخ خليفة خلال لحظة دعاء

مــن أيــن أبــدأ بالحديــث؟ وكيــف أبــدأ؟ وأنــا لا أتحدّث عن رجــلٍ من أعلام 
التاريــخ الذيــن وُجــدوا فــي القــرون الماضيــة والتــي تمتلــئ الكتــب بأخبارهــم 
حقيقهــا وأســاطيرها، بــل أتحــدّث عــن رجُــلٍ عظيــمٍ أدركنــاه واســتمعنا إليــه 
ــي لا  ــه الت ــه وعطاءات ــكلِّ إنجازات ــراً ب ــا كثي ــوس معــه، ونعمن وتشــرّفنا بالجل

حــدود لهــا.
هــذا هــو والدنــا القائــد الخالــد موحّــد دولــة الإمــارات مــع إخوانــه أعضــاء 
ــن ســلطان آل  ــد ب ــة؛ الشــيخ زاي ــا الحديث ــي حضارته ــى، وبان ــس الأعل المجل

نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه.

رجُــلٌ مــن رجــالات الدهــر.. لــم تعــرف البشــرية لــه مثيــلًا فــي العصــور 
المتأخــرة.. رجــل يحبــه النــاس قاصيهــم ودانيهــم؛ فكرمــه شــائعٌ، وعطفــه 
ــه. ــد لا شــبيه ل ــذي غمــر القريــب والبعي ــه ال ــبٌ، وحنان علــى الضعفــاء عجي

أنفــق إنفــاق مــن لا يخشــى الفقــر، وهــو فــي وقــتٍ صعــبٍ ليــس لديــه 
مــن الأمــوال إلا القليــل؛ فــكان يعطــي عطــاء الواثــق باللــه، ويعلــم بــأنّ اللــه 
د منــذ  سيســعده ويوفقــه بســبب إســعاده الفقــراء والمحتاجيــن، ولهــذا تعــوَّ

صغــره علــى عــون النــاس فهــو كمــا قــال الشــاعر:

تعوّد بسطَ الكفِّ حتّى لو أنّهُ

                      ثناها لقبضٍ لم تطعهُ أناملهْ

فلمّــا فتــح اللــه عليــه كنــوز الأرض وعــادت إليــه عوائــد النفــط الكثيــرة، 
ســعى إلــى إســعاد إمارتــه الناشــئة أبوظبــي بــكلِّ طريقــة، ثــمَّ نظــر إلــى 
مــن يجاورهــا مــن الإمــارات، فقــام هــو وأخــوه الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
بأكبــرِ اتحــادٍ جــريءٍ ومحــاطٍ بكثيــر مــن المخاطــر، ولكنّهمــا قامــا بتذليلهــا بــكلِّ 

ــر ومســيرة العطــاء. كفــاءةٍ ليســتمرَّ التطوي

السيرة المحمودة
وقــد قــال لــي أحــد الصحافييــن الأجانــب؛ قربكــم وحبّكــم لحكّامكــم 
محــلُّ اســتغراب منّــا نحــن الأوروبييــن، ونظرتكــم لهــم تختلــف عــن نظرتنــا 
لقــرارات  منفّذيــن  إلا  نعدّهــم  لنــا شــيئاً ولا  يعنــون  لا  فهــم  لرؤســائنا، 
أحزابهــم التــي رشّــحتهم، وكــم نعانــي منهــم! وإنّ قليــلًا منهــم مــن يســير 
فينــا بســيرةٍ محمــودةٍ، ولــولا أنّ بلداننــا تحكمهــا الشــركات التجاريــة الكبــرى 
ومصالحهــا العالميــة والضرائــب الكثيــرة التــي يجــب دفعهــا مــن شــعوبنا، 
قكــم وتقديركــم  لكنّــا اليــوم فــي وضــعٍ مختلــف! فأخبرنــي مــا ســرُّ تعلُّ
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زايــد فـي »آخـر سـاعـة«
راعي الآمـال الكبيـرة

تاريخ

محمد بابا
ــة  ــي لدول ــوم الوطن ــرى 47 للي ــالات الذك ــرة احتف ــش غم ــن نعي ونح
ــس  الإمــارات العربيــة المتحــدة، نتابــع قراءاتنــا فــي حضــور القائــد المؤسِّ
ــب اللــه ثــراه، في الصحافــة العربية  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
والعالميــة، ونلقــي الضــوء فــي هــذا العــدد علــى حضــوره فــي مجلــة »آخــر 
ســاعة« المصريــة، التــي أفــردت الكثيــر مــن التقاريــر عــن الشــيخ زايــد، 

والتــي أجمعــت علــى وصفــه براعــي الأصالــة والآمــال الكبيــرة.

رجــاء  الصحفــي  كتــب   ،1968 يوليــو   3 بتاريــخ   1758 العــدد  فــي 
مــكاوي لمجلــة »آخــر ســاعة« تحقيقــاً، عــن مؤتمــر صحفــي للشــيخ زايــد، 
أكــد فيــه أنَّ أبوظبــي باســتطاعتها أن تذلــل العقبــات التــي تعتــرض اتحــاد 
الإمــارات، وذلــك بمناســبة انعقــاد مؤتمــر القمــة الثالــث لحــكام إمــارات 
الخليــج العربــي التســع،  وقــال الشــيخ زايــد فــي هــذا المؤتمــر الصحفــي: 
»إنَّ دعــاة الانفصــال يشــيعون أن مســاعدات أبوظبــي للإمــارات المجــاورة 
مرتبطــة بشــروط، وذلــك غيــر صحيــح، وأكــد أنَّ تيــار المدنيــة الحديثــة 
العربــي  الإنســان  أصالــة  مــن  ــرَ  يُغيِّ لــن  الشــاملة  العمرانيــة  والنهضــة 
ــا  ــوازع الدينــي يحميــه مــن كل انحــراف، وأضــاف أن ن ال فــي أبوظبــي، لأَّ
كإنســان.. رجــل مــن عائلــة، هــو رشــيدها والقائــم علــى أمرهــا وواجباتهــا.. 
وشــعبنا هــو العائلــة وهدفــي دائمــاً هــو أن أرى هــؤلاء النــاس وأن أعمــل 

بــكل جهــدي علــى راحتهــم.. وأن أدافــع عنهــم فيمــا يتعلــق بــكل مــا 
ــق لهــم كلَّ وســائل الراحــة ليــس مــن المــال فقــط  يضرهــم، وأن أحقِّ
ــأنَّ  ــي أحــس ب ــا أضحــي بهــذا؛ لأن ــي ودمــي.. وأن ــي وعافيت ــل مــن راحت ب
مســؤوليتي كمســؤولية الشــخص فــي أســرته أو عائلتــه، وإذا تصورنــا 
شــخصاً لــه عائلــة فــلا يمكــن أن يحــس بالراحــة وهــم غيــر مســتريحين، 

ــة رب الأســرة لأفــراد أســرته«. ــاء شــعبي هــي نفــس رعاي ــي لأبن ورعايت

زعامة ومستقبل
تحــت   1968 يوليــو   24 بتاريــخ   1761 العــدد  فــي  المجلــة  وأوردت 
الخليــج«،  إمــارات  لاتحــاد  أبوظبــي  زعامــة  تؤكــد  أســباب   4« عنــوان 
ووصفتهــا بالإمــارة العربيــة التــي تدخــل الســاحة بقــوة، حيــث تقــوم بــدور 
مهــم فــي مســتقبل الخليــج العربــي، وجــاء علــى رأس هــذه الأســباب رؤيــة 
حاكمهــا المســتنير، الــذي لديــه درايــة واســعة بالشــؤون السياســية عربيــاً 
ودوليــاً، ووصفتــه المجلــة فــي زاويــة خاصــة فــي نفــس العــدد تحــت عنــوان 
ــه آراء بناهــا  ــة، ول ــارات ثقاف ــكّام الإم ــر ح ــه مــن أكث »آراء هــذا الرجــل«، بأن
مــن دراســاته واتصالاتــه واطلاعــه علــى الواقــع العربــي ســواء فــي الخليــج 
أو خارجــه، وبنــاء علــى ذلــك وضــع سياســات ثابتــة لإمارتــه فــي المجــالات 

الداخليــة والعربيــة والدوليــة.
وكتبــت فــي نفــس العــدد متابعــة لتخصيــص الشــيخ زايــد 300 مليــون 

دينــار للمشــروعات الحضاريــة فــي أبوظبــي، خــلال خمــس 
المشــروعات  وتشــمل   1972 ســنة  وســتكتمل  ســنوات، 
والصناعــة  والزراعــة  والمواصــلات  الإســكان  قطاعــات 

والصحــة.
وتابعــت تغطيــات المجلــة المتغيــرات والمســتجدات، 
ومــن ذلــك متابعــة العــدد 1789 بتاريــخ 5 فبرايــر 1969، 
فــي  وجــاء  الجديــد  الوطنــي  أبوظبــي  بنــك  افتتــاح  خبــر 

المجلــة  المســتقبل«، وكتبــت  لبنــاء  أمينــة  العنــوان »دعامــة مخلصــة 
ــي الآن حياتهــا  ــي تبن ــي.. الت ــاة فــي أبوظب ــر الحي ــم تطوي ــرز معال »مــن أب
ــدأ نشــاطه فــي  ــذي ب ــي ال ــك أبوظب واقتصادهــا ومســتقبلها.. إنشــاء بن
العاصمــة منــذ أســابيع قليلــة.. وفــي حفــل افتتــاح البنــك قــال الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان: إنَّ مــن واجــب البنــك إقــراض المواطنيــن، وذلــك 
ــأن يمــوّل مشــروعات مــن لا يملــك المــال لتمويــل مشــروعاته، وبهــذا  ب
د  يرتفــع مســتواه ويتســاوى مــع الــذي يملــك المــال الوفيــر.. كمــا حــدَّ
الشــيخ زايــد أنَّ البنــك يجــب أن يســتخدم اللغــة العربيــة فــي معاملاتــه«.

آمال كبيرة
وتحــت عنــوان »حاكــم أبوظبــي.. وآمالــه الكبيــرة«، كتبــت المجلــة 
فــي عددهــا 1816 بتاريــخ 13 أغســطس 1969 عــن خبــرة الشــيخ زايــد 
ــه  ــراء، وخطت ــي أدهشــت الخب ــر بطبيعــة الصحــراء، والت المنقطعــة النظي

لتعميــر أبوظبــي وتوزيــع الثــروة علــى المواطنيــن بأســلوب علمــي وعــادل، 
واســتهل التقريــر بكلمــة لزايــد ودوره فــي صناعــة الأمــل، حيــث قــال: 
»لا أطمــع مــن حياتــي ســوى أن أرى تلــك الإمــارة خيــر مثــل وقــدوة، 
تنهــض بــكل إمكانياتهــا الزراعيــة والطبيعيــة لتقــدم مــن خيرهــا مــا يحتاجــه 
ذنــا فــي أشــهر  الآخــرون، لقــد بدأنــا مــن الصفــر، ولكــن بإيمــان الشــعب نفَّ
قليلــة مــا كان يعمــل فــي ســنوات كثيــرة.. ونحــن مــن أجــل ذلــك نســابق 
والعــزم  النافــذة  العربيــة  لــلإرادة  مثــلًا  أبوظبــي  تكــون  لكــي  الزمــن.. 
الأكيــد..«، وقــد اهتــم زايــد كثيــراً بدراســة مناطــق وجــود الميــاه الجوفيــة 
فــي قلــب الصحــراء، وســخرها لســقاية النــاس والــزرع، وهــو لا يحــاول 
أن يعيــد بنــاء بلــده بالمعنــى المفهــوم عــن العمــران فقــط، بــل اهتمامــه 
الأول مُنصــب علــى بنــاء الإنســان، بــل إنَّ كلَّ حضــارة يحــاول أن يبســطها 

ــر ظــروف حياتهــم. علــى أرض بلــده هدفهــا إســعاد النــاس وتغيي
وتحدثــت المجلــة عــن حياتــه مــع البــدو ومــا اكتســبه الشــيخ زايــد مــن 
ثقافــة واطــلاع، حيــث عــاش بيــن أهلــه وعشــيرته، فتشــبع بــكل عاداتهــم 
العربيــة  والتقاليــد  العــادات  واكتســب  أشــعارهم،  وســمع  وتقاليدهــم 
الأصيلــة، التــي عاشــت فــي حضــن الصحــراء الأمينــة جيــلًا بعــد جيــل. 
وعقبــت بمقولــة كتبهــا كيلــي المــؤرخ الــذي يعــد حجــة فــي تاريــخ الجزيــرة 
العربيــة، حيــث كتــب فــي كتابــه »الحــدود الشــرقية العربيــة«: »منــذ أن 
تولــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان شــؤون العيــن وضواحيهــا، ظهــر أمــام 
القبائــل نمــوذج لصنــف الرجــال العظــام أمثــال جــده الشــيخ زايــد الكبير..«.

حوار كارانجيا
ــذي أجــراه  ــز ال ــد الحــوار الصحفــي الممي ــى مــدار 3 ســاعات امت وعل
»بليتــز«  جريــدة  تحريــر  رئيــس  كارانجيــا،  العالمــي  الهنــدي  الصحفــي 
مــع الشــيخ زايــد، وقــد نقلــت مجلــة »آخــر ســاعة« فــي عددهــا 1885 

 فــي عــددها الصـــادر في 
أغســطـــــس 1969 كتـبـت 
مجلـــة “ آخــــر سـاعـة ”  عـن الخـبـــــرة 
منقطعــة النظير لزايد بطبيعة الصحراء 

والتـي أدهشـت الخبـــراء 

خبر افتتاح زايد لبنك أبوظبي الوطني في »آخر ساعة«

من تغطيات »آخر ساعة«

زايد في مؤتمر صحفي سنة 1968: المدنية الحديثة والنهضة العمرانية 
ر من أصالة الإنسان العربي في أبوظبي الشاملة لن تغيِّ
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تاريخ

بتاريــخ 3 يونيــو  1970 تفاصيــل هــذا الحــوار الصحفــي الشــامل، الــذي 
تمحــور حــول 23 ســؤالًا، قدمهــا هــذا الصحفــي الــذي اشــتهر بحواراتــه 

ــم. ــاء العال ــة مــع المشــاهير مــن زعم الصحفي
وقــد اتســم الحــوار الــذي دار بيــن الصحفــي الهنــدي والشــيخ زايــد 
ــى، ســواء بالنســبة للأســئلة التــي  ــذ اللحظــة الأول بالصراحــة التامــة من
وجهــت حــول أدق الوســائل وأكثرهــا حساســية لأبوظبــي بشــكل خــاص 
والمنطقــة كلهــا بشــكل عــام.. أو بالنســبة للإجابــات التــي أدلــى بهــا 

زايــد.
أبوظبــي  توجهــات  بيــن  تنوعــت  أســئلة  كارانجيــا  طــرح  وقــد 
البــلاد  ومشــروعات  الاقتصــادي  الواقــع  إلــى  الاتحاديــة،  ومســاعيها 
ــث، وجهــود  ــة فــي المجتمــع الحدي فــي المســتقبل، ومســتقبل القبيل
أبوظبــي بالنســبة لتطويــر الإمــارات الشــقيقة والعلاقــات بيــن أبوظبــي 

والهنــد.
وقــد اســتغرب الصحفــي الهنــدي مــن الإنجــازات التــي قطعهــا زايــد 
علــى نفســه وحققهــا فــي وقــت وجيــز، ووصــف بــأنَّ الأمــة ممتنــة 
لذلــك، وحــول ذلــك قــال زايــد إنــه لا شــيء يرضــي الإنســان أكثــر مــن 
العمــل والجــد والإنتاجيــة، وهنــاك فــارق كبيــر بيــن مــن يعمــل لنفســه 
وبيــن مــن يعمــل لأمــة، وتســاءل كارانجيــا إن كانــت الزعامــة تحتــاج إلــى 
بعــض الحــظ، فأجابــه زايــد بــأنَّ الزعامــة إذا لــم يمنحهــا اللــه القــوة فــي 
الفكــر والعقــل تضعــف وتتلاشــى، والشــيء الــذي آمنــت بــه دائمــاً هــو 
أنَّ اللــه خلــق الســموات والأرض ومــا عليهــا هــو وحــده تعالــى، يعطــي 
الثــروة ويمنــح القــوة، ويهــب الرجــال الإرادة والعــزم ليــؤدوا واجبهــم 

تجــاه أوطانهــم.  

 1971 7 يوليــو  بتاريــخ  1915 الصــادر  المجلــة رقــم  وفــي عــدد 
كتبــت المجلــة، »تشــكيل أول مجلــس وزراء فــي أبوظبــي«، وجــاء فــي 
الخبــر: »قطــع راديــو أبوظبــي يــوم الخميــس برامجــه العاديــة، وبــدأ يذيــع 
أناشــيد وطنيــة مرحــة، وكان النــاس هنــا فــي انتظــار خبــر تشــكيل أول 
حكومــة فــي تاريــخ البــلاد، وفــي يــوم الخميس، وقــف أمــام الميكرفون 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، نائــب الحاكــم وولــي العهــد، ووجــه 
كلمــة إلــى شــعب الخليــج نيابــة عــن والــده الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
ــاء شــعبي الأعــزاء فــي أبوظبــي  ــان، حاكــم أبوظبــي، جــاء فيهــا: أبن نهي
وفــي الإمــارات العربيــة الشــقيقة وإلــى إخوانــي العــرب فــي كل مــكان، 
أشــكر المولــى تعالــى جــل شــأنه علــى مــا أولانــا مــن نعمــه وأفضالــه، 
ــد  ــزاء، لق ــا الأع ــم وأبنائن ــا الكري ــه مــن خدمــة بلدن ــا إلي ــا وفقن ــى م وعل
كان مــن فضــل اللــه تعالــى وبركتــه علينــا أن وفقنــا إلــى أن نخطــو 
ــك بوضــع الأســس  ــد، وذل ــدة فــي خدمــة هــذا البل ــوم خطــوة جدي الي
الجديــدة للحكــم والتنظيــم فيــه، وإرســائها علــى قواعــد علميــة ســليمة، 
ــام نظــام  ــداً لقي ــى وتمهي ــاة الفضل ــة والحي ــاً للاســتقرار والرفاهي تأمين
ديمقراطــي نيابــي متكامــل الأركان فــي وقــت قريــب إن شــاء اللــه..«.

يصلي ويوقع البيان
وفــي عــدد »آخــر ســاعة« رقــم 1936 بتاريــخ 1 ديســمبر 1971، 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  قيــام  عــن  كامــلًا  تحقيقــاً  المجلــة  أوردت 
المتحــدة، تحــت عنــوان »مــن الفكــرة إلــى الدولــة«، بــدأت هــذه الفكــرة 
ســنة 1967 باتحــاد ثنائــي بيــن أبوظبــي ودبــي، وفــي 1971 أصبحــت 
دولــة تضــم مجموعــة مــن إمــارات الخليــج العربــي، حيــث أصبــح اتحــاد 
ــق الأمــل الكبيــر الــذي عــاش  الإمــارات العربيــة حقيقــة واقعــة وتحقَّ
اســتمرت  طريقــه  علــى  والــذي  الخليــج،  أبنــاء  قلــوب  فــي  ينبــض 
ــكل الجهــد وكل الحمــاس، وكل  ــع ســنوات، ب ــر مــن أرب المحــاولات أكث

زايد للصحفي الهندي كارانجيا: الزعامة إذا لم يمنحها الله 
القوة في الفكر والعقل تضعف وتتلاشى

الإيمــان بمســتقبل أكثــر إشــراقاً فــي المنطقــة.
ــع البيــان« كتبــت المجلــة عــن  وتحــت عنــوان »زايــد يصلــي ثــمَّ يوقِّ
ــد  ــي مهــدت للاتحــاد، اتجــه زاي ــث بعــد المــداولات الت ــي، حي اجتمــاع دب
إلــى حجــرة صغيــرة مجــاورة لقاعــة المؤتمــر، وســجد يصلــي للــه شــاكراً، 
ــو  ــد نح ــكّام، وبع ــر الح ــراً انعقــد مؤتم ــة عشــرة ظه وفــي الســاعة الثاني
نصــف ســاعة مــن الانعقــاد خــرج حاكــم أبوظبــي وبصحبتــه الشــيخ صقــر 
القاســمي حاكــم رأس الخيمــة، واجتمعــا معــاً فــي غرفــة مجــاورة لمــدة 
ــرج الشــيخ  ــق خ ــد دقائ ــاع الحــكّام، وبع ــى اجتم ــادا إل ــم ع ــة، ث 20 دقيق
ــاً  ــي، ومعــه حاكــم رأس الخيمــة ودخــلا مع ــن ســعيد، حاكــم دب راشــد ب
فــي غرفــة مجــاورة، وعقــدا اجتماعــاً منفــرداً لمــدة نصــف ســاعة أيضــاً 
ثــم عــادا إلــى قاعــة المؤتمــر.. وفــي داخــل القاعــة كانــت المناقشــات 
مســتمرة بحمــاس وقــد تمكــن الحــكّام خــلال هــذه المناقشــات التــي 
اســتمرت خمــس ســاعات كاملــة مــن الوصــول إلــى اتفــاق حــول قيــام 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.. كمــا وافــق الحــكّام علــى الدســتور 
اتفــاق قيــام دولــة  عــوا علــى  الذيــن وقَّ للدولــة، وكان أول  المؤقــت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة الشــيخ زايــد نفســه.. الرجــل الــذي نــذر حياتــه 
للدعــوة إلــى لــمِّ الشــمل وخلــق الدولــة المتحــدة علــى ضفــاف الخليــج.. 
ــق الحلــم الــذي كافــح مــن أجلــه كان أول الذيــن وقعــوا  وعندمــا تحقَّ
ــك  ــى وثيقــة الدســتور الشــيخ راشــد وكذل ــع عل ــا وقّ ــى الاتفــاق، كم عل
ــن، ليخــرج أحمــد خليفــة  ــرة وأم القيوي حــكّام الشــارقة وعجمــان والفجي
ــه  ــم كل ــى العال ــرأ عل ــي ليق ــر شــؤون الرئاســة فــي أبوظب الســويدي وزي

- ممثــلًا فــي صحافتــه وإذاعاتــه - البيــان التاريخــي الــذي يعلــن مولــد 
الإمــارات العربيــة المتحــدة.

 :1971 ديســمبر   8 بتاريــخ   1937 عددهــا  فــي  المجلــة  وكتبــت 
ــد«،  ــوس زاي ــد جل ــج وســط الأفــراح بعي ــى ضفــاف الخلي »أول اتحــاد عل
وفــي الصفحــة المقابلــة عنــوان عريــض: »أم كلثــوم تشــارك فــي فرحــة 
ــن  ــن كبيري ــي حفلي ــاء العرب ــي بالاتحــاد«، حيــث أحيــت ســيدة الغن أبوظب
العربيــة  الإمــارات  دولــة  قيــام  وإعــلان  زايــد  جلــوس  عيــد  بمناســبة 
ــج وقفــت  ــر الخلي ــكام وجماهي ــل مــن ح ــب هائ ــدة، فوســط ترحي المتح
ــى  ــى الســاعات الأول ــر حت ــوم تشــدو فــوق خشــبة المســرح الكبي أم كلث

مــن الصبــاح.
زايــد والرئيــس الســوداني جعفــر  وكتبــت المجلــة عــن مباحثــات 
ر فــي أبوظبــي،  النميــري، ووصفتــه بلقــاء النيــل والخليــج الــذي يتكــرَّ
وحمــل العــدد الــذي تابــع هــذه الزيــارة الرقــم 1958 وصــدر بتاريــخ 3 
مايــو 1972 وكان محــور هــذا اللقــاء نقــاش الموقــف العربــي العــام 
والعلاقــات الثنائيــة بيــن الإمــارات والســودان، وفــي عــدد المجلــة 1972 
ــت  ــد الدبلوماســية وكتب ــر 1987 رصــدت تحــركات زاي ــخ 22 نوفمب بتاري
»زايــد ورحلــة العواصــم الثلاثــة« فــي تقريــر عــن زياراتــه لبعــض البلــدان 
العربيــة، بحــث خلالهــا العلاقــات المشــتركة وقضايــا التضامــن العربــي.
ســها  يشــار إلــى أن مجلــة »آخــر ســاعة« مجلــة مصريــة أســبوعية، أسَّ
ســنة 1934 الصحفــي محمــد التابعــي وتصــدر عــن دار أخبــار اليــوم التــي 

ســها ســنة 1944 مصطفــى وعلــي أميــن. أسَّ

زايد لا يحاول أن يعيد بناء بلده بالمعنى المفهوم عن العمران فقط بل اهتمامه 
الأول منصب على بناء الإنسان وهدفه إسعاد الناس

منذ أن تولى الشيخ زايد بن سلطان شؤون العين وضواحيها ظهر أمام القبائل 
نموذج لصنف الرجال العظام أمثال جده الشيخ زايد الكبير 

أحمد السويدي والصحفي الهندي كارانجيا على صفحات »آخر ساعة«

من متابعات »آخر ساعة«

من متابعات »آخر ساعة«من متابعات »آخر ساعة«
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هـــذه الشـــخصية الفـــذة، هـــي شـــخصية الوالـــد القائـــد، الشـــيخ 
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان، طيـــب اللـــه ثـــراه. 

يزهو القريض به ويسمو المنطق           

عيـــد علــى هــــــام العـــلا يتألّـــــقُ

عيــد نــــدل بـــــه علـــــى تاريخـــــــــنا                       

فخـــراً بمقدمـــه الكريــم فيشــرقُ

تقـــــف البصـــائر دونــه مذهولـــة                   

قُ لجـــــلائل الأعمـــــال حــين تحـــــدِّ

يـا زايـد الخــيرات نهجـــك واضـــح               

صـــافٍ كنبـــع النهــــر إذ يترقــــرقُ

جـــت آمــال الشعــــوب بوحــدة                 توَّ

فـي ظلهـــا علـم الحضــارة يخفـقُ

أجمـــل شـــعر المديـــح، مـــن أســـتاذنا الشـــاعر الراحـــل حمـــد 
ــا  خليفـــة بوشـــهاب، للرجـــل القائـــد الكريـــم، الشـــهم النبيـــل، فمـ
ظنكـــم برجـــل جمـــع الصفـــات الكريمـــة فـــي أمـــور نعجـــز عـــن ذكرهـــا 
ـــراه، هـــو  ـــه ث ـــب الل ـــد، طيّ ـــا الشـــيخ زاي ـــا، هـــو والدن وإعطائهـــا حقه

رجـــل مـــن رجـــالات الدهـــر.
ــيرته  ــن سـ ــاً مـ ــم بعضـ ــر لكـ ــد أختصـ ــيخ زايـ ــا الشـ ــن والدنـ  عـ
العطـــرة، لأنَّ ســـيرته لا يمكـــن جمعهـــا فـــي ملـــف واحـــد لـــو حاولنـــا 
ـــراً فـــي  ـــه نظي ـــم أجـــد ل ـــد فـــذ، ل ـــه، قائ ـــه، رحمـــه الل أن نســـرده، لأن

القـــرون الأخيـــرة الماضيـــة. 

بيت كريم
ولـــد الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان فـــي العـــام 1918، 
فـــي قصـــر الحصـــن بأبوظبـــي، فـــي بيـــت كريـــم مـــن ســـلالة عريقـــة 
توارثـــت الحكـــم منـــذ مئـــات الســـنين، عرفـــوا بالكـــرم والشـــجاعة 
والحكمـــة، ومعاملـــة النـــاس بـــكل طيـــب ونبـــل وعـــدل، ومشـــهورة 

ـــة. ـــرة العربي ـــع أنحـــاء الجزي فـــي جمي
ولـــد فـــي عهـــد عمـــه الشـــيخ الكريـــم النبيـــل، الشـــيخ حمـــدان 
ـــاز حـــبَّ  ـــدلًا، وح ـــاً وع ـــكّام كرم ـــر الح ـــد الأول، وكان مـــن أكث ـــن زاي ب
الشـــيخ ســـلطان، كان يميـــن  بـــه. ووالـــده  شـــعبه، وإعجابهـــم 
ـــم فـــي  ـــاة والسياســـة، وتعلّ ـــر الحي ـــه شـــقيقه، وقـــد خب الحاكـــم لأن
ـــر، رحمهـــم  ـــد الكبي ـــده الشـــيخ زاي ـــرة، هـــي مجالـــس وال جامعـــة كبي

اللـــه جميعـــاً.

ــة عريقــة عرفــت بالكــرم والشــجاعة والحكمــة  ــم لعائل ــد فــي بيــت كري ول
وشخصيـــــة عظيمــــــة لـــــم يعــــــرف التاريــــــخ لهـــــا مثيـــــلًا منــــــــذ قــــــــرون

حديثنا في هذا العدد عن شــخصية ليســت كالشــخصيات، 
ــم ليــس كالأعــلام، شــخصية بلغــت فــي الإنجــازات  وعــن عل
الغايــة، وفاقــت جميــع التوقعــات، شــخصية الباني، شــخصية 
الوالــد، شــخصية القائــد، شــخصية نقلــت أرضــاً مــن حــالٍ إلــى 
ــد،  ــى حــال، شــخصية الموحّ ــالٍ إل ــت شــعباً مــن ح حــال، نقل
الــذي وحّــد اللــه بــه هــذه البــلاد، ونقلهــا مــن إمــارات متفرقــة، 
إلــى دولــة يشــير إليهــا العالــم بــكل احتــرام وتقديــر، دولــة 
تتقــدم الصفــوف نحــو الرقــم واحــد، دولــة العلــم والتســامح 

والمحبــة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الشيخ زايد خلال زيارته لنيويورك سنة 1957

فخـر الأمـة والوطـن
ونبراس على
جبيـن التاريخ

أعلام من
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أعلام من

ــرَ الشـــيخ زايـــد جـــده الـــذي طـــار صيتـــه فـــي المنطقـــة  لـــم يـ
ــاعر: ــه الشـ ــال عنـ ــرها، حتـــى قـ بأسـ

إمــامٍ يطيعــه حضرهـا والبــوادي    

  وهـاداه مـن يدعـى بمكــه أميرهـا

لا بـــد أنّ الأســـماء لهـــا نصيـــب فـــي تنشـــئة الأجيـــال، فمـــن 
ــن  ــن مـ ــم يتمكّـ ــد الأول، ولـ ــيخ زايـ ــل الشـ ــم مثـ ــى زعيـ ــمّي علـ سـ
ومآثـــره،  بقصصـــه  عالمـــاً  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  ونشـــأ  رؤيتـــه، 
ســـيكون لا محالـــة مثلـــه، وســـيحاول أن يقلـــده ويتشـــبع بصفاتـــه. 
وهـــذا مـــا حصـــل مـــع الشـــاب الصغيـــر الـــذي نشـــأ فـــي هـــذه المآثـــر 
التاريخيـــة، وحولـــه كبـــار أعمامـــه الشـــيوخ، وهـــم، مـــن هـــم شـــجاعة 
وحكمـــة، وفـــي كنـــف والـــده الشـــيخ ســـلطان الـــذي فـــاق أقرانـــه 

فـــي علمـــه وحكمتـــه وأدبـــه وشـــعره.
ومـــن فضـــل اللـــه علـــى والدنـــا الشـــيخ زايـــد، أن رزقـــه ســـبحانه 
ربّـــات الحجـــا والكـــرم، الشـــيخة  وتعالـــى بوالـــدة كريمـــة، مـــن 
ســـلامة بنـــت بطـــي، رحمهـــا اللـــه. والدهـــا شـــيخ قبيلـــة القبيســـات، 
القبيلـــة الياســـية الكريمـــة. وأخوهـــا الشـــيخ حامـــد المشـــهور بكرمـــه 

ـــاس. ـــن الن بي
مـــن يســـأل عـــن نشـــأة والدنـــا الشـــيخ زايـــد، فهـــذه هـــي 
بيـــن أســـرة فريـــدة فـــي وصفهـــا، وعراقـــة  ســـنواته الأولـــى، 
ــا، ومنـــه تتجلّـــى عظمـــة شـــخصيته، وســـر إنجازاتـــه  نـــادر وجودهـ

العظيمـــة فيمـــا بعـــد.

المرحلة الأولى
بعـــد ســـنوات قليلـــة انتقـــل حاكـــم أبوظبـــي، الشـــيخ حمـــدان 
بـــن زايـــد الأول إلـــى جـــوار ربـــه، فـــي عـــام 1922، واختـــارت العائلـــة 
الحاكمـــة الشـــيخ ســـلطان بـــن زايـــد الكبيـــر، خلفـــاً لـــه، فبـــدأ مباشـــرة 

بتطويـــر إمارتـــه، بـــكل الإمكانيـــات المتاحـــة آنـــذاك.
كان الشـــيخ زايـــد فـــي مرحلـــة حياتـــه الأولـــى، يســـمع ويـــرى 
ـــه بســـرعة، فانشـــغل بمـــا ينشـــغل بـــه  ـــر مـــن حول الحيـــاة التـــي تتغيّ
ـــم  ـــم الفروســـية والرمـــي، وتعلُّ ـــاء الشـــيوخ مـــن تعلُّ ـــه مـــن أبن أقران
بدايـــات ســـور القـــرآن علـــى يـــد معلـــم القـــرآن. وبـــدأ بمرافقـــة 
ـــه  ـــن يكبرون ـــه الذي ـــم مـــع إخوت ـــس الحك ـــم، ورأى مجال ـــده الحاك وال
بســـنوات، الشـــيخ شـــخبوط بـــن ســـلطان والشـــيخ هـــزاع ثـــمَّ 

الشـــيخ خالـــد، رحمهـــم اللـــه جميعـــاً.

ولـــم يبـــقَ الشـــيخ زايـــد طويـــلًا فـــي هـــذا الوضـــع الرائـــع 
المطمئـــن، فقـــد توفـــي والـــده بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن حكمـــه، 
فرعتـــه والدتـــه الشـــيخة ســـلامة التـــي كانـــت فـــي ذلـــك الوقـــت 
فـــي منطقـــة الظاهـــرة، وقـــد لحـــق بهـــا أبناؤهـــا فيمـــا بعـــد. ثـــمَّ 
بعـــد ســـنتين عـــاد أخـــوه الأكبـــر الشـــيخ شـــخبوط بـــن ســـلطان 
ـــاة عمـــه  ـــي فـــي ســـنة 1928، بعـــد وف ـــىّ حكـــم إمـــارة أبوظب ليتول

ــه. ــه اللـ ــر، رحمـ ــيخ صقـ الشـ

المرحلة الثانية
صقلـــت المرحلـــة الثانيـــة المهمـــة والخطـــرة مـــن حيـــاة الشـــيخ 
الباديـــة ومجاهلهـــا ورجالهـــا،  إلـــى  زايـــد وشـــخصيته، وعرّفتـــه 
ــط  ــركة النفـ ــن لشـ ــراء التابعيـ ــن الخبـ ــق مـ ــاء فريـ ــا جـ ــذا عندمـ ولهـ
البريطانيـــة، للتنقيـــب عـــن النفـــط فـــي إمـــارة أبوظبـــي ســـنة 
1935، اختـــار الشـــيخ شـــخبوط أخـــاه الشـــيخ زايـــد ليقـــوم بتذليـــل 
المهمـــة الصعبـــة جـــداً، والتـــي يعنـــي نجاحهـــا، الانتقـــال بالإمـــارة 
ـــد  ر والازدهـــار. وقـــد نجـــح الشـــيخ زاي ـــد مـــن التطـــوُّ ـــى عصـــر جدي إل
ــن اللذيـــن يحظـــى  ــرام والحـــب الكبيريـ ــراً بســـبب الاحتـ ــاً كبيـ نجاحـ

بهمـــا عنـــد شـــيوخ القبائـــل.

الشيخ زايد مع الملك خالد بن عبد العزيز

نقـل البـلاد مـن إمـارات متفرقـة إلى دولـة يشير إليها العالـم بكـل احـترام وتقدير

عاش موحداً يطلب وحدة المسلمين وأسهم في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي 

ثيسيجر: كان رجلًا قوي البنية بملامح قوية وذكية وأسلوبه يتسم بالهدوء والبراعة

أندرسون:  رجـــل فعــــل ومبتكــــر حلــــول وخبيـــر بشــــــؤون المنطقــــة وسياستهــــا 

ـــع الشـــيخ شـــخبوط بـــن ســـلطان، حاكـــم  فـــي ســـنة 1939، وقَّ
ــي  ــا فـ ــت مثيلاتهـ ــط فاقـ ــن النفـ ــب عـ ــة للتنقيـ ــي، اتفاقيـ أبوظبـ
المنطقـــة، يتـــمُّ بموجبهـــا دفـــع 300 ألـــف ســـنوياً، ثـــمَّ عندمـــا 
ــر  ــن الأمـ ــد 200 ألـــف. ولكـ ــتقر عنـ ـــاري تسـ ــدأ الاســـتثمار التج يبـ
ـــى ســـنة  ـــة، حت ـــة الثاني ـــدلاع الحـــرب العالمي ـــم يســـتمر، بســـبب ان ل

ــا. ــرب أوزارهـ 1945، حيـــث وضعـــت الحـ
وبســـبب بعـــض المطالبـــات والأخطـــاء، وجـــد الشـــيخ شـــخبوط 
ـــد هـــو الرجـــل المناســـب للمنطقـــة الشـــرقية، فقـــام  أنَّ الشـــيخ زاي
بتوليتـــه حاكمـــاً علـــى منطقـــة العيـــن ومـــا جاورهـــا مـــن الأراضـــي 
ــة مـــن  ــكان نعـــم الحاكـــم الـــذي لـــم يعـــرف الراحـ ــا، فـ ــة لهـ التابعـ

ـــاس. ـــة الن أجـــل خدم

شهادات للتاريخ
زار الإمـــارات عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن الرحالـــة الأجانـــب، منهـــم 
ويلفريـــد ثيســـيجر، وإدوارد أندرســـون، وغيرهمـــا، وجميـــع هـــؤلاء 
الرحالـــة الأجانـــب علـــى اختـــلاف جنســـياتهم، واختـــلاف فتـــرات 
فـــي  يؤكـــدون  الجغرافيـــا،  مـــن  البقعـــة  إلـــى هـــذه  قدومهـــم 
أحاديثهـــم ويوثقـــون الصفـــات القياديـــة للمغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه 
الشـــيخ زايـــد، فهـــو مـــن اتصـــف بالصبـــر والحكمـــة والنظـــرة 
المذكـــرات  وأهـــم  بأبـــرز  وليخرجـــوا  ـــل.  التحمُّ وقـــوة  البعيـــدة 

الشـــخصية والصـــور التاريخيـــة الفريـــدة والنـــادرة.
ــارك بـــن  ــيجر، المعـــروف بمبـ ــة البريطانـــي ثيسـ يقـــول الرحالـ
لنـــدن، عندمـــا زار الشـــيخ زايـــد فـــي قصـــر المويجعـــي ســـنة 1948: 
ـــلًا قـــوي  ـــد كان رج ـــدو، لق ـــن الب ـــرام بي ـــد، يحظـــى باحت »الشـــيخ زاي
البنيـــة، بملامـــح قويـــة وذكيـــة، وبعينيـــن ثابتتيـــن. وكان أســـلوبه 

هادئـــاً وبارعـــاً«.
للامتيـــازات  النفـــط  شـــركة  ممثـــل  أندرســـون  إدوارد  أمـــا 
البتروليـــة البريطانيـــة، الـــذي زار الشـــيخ زايـــد فـــي الفتـــرة ذاتهـــا، 
ذكيتيـــن،  عينيـــن  ذو  الطلعـــة،  بهـــي  زايـــد  »الشـــيخ  فقـــال: 
علـــى مســـحة مـــن الفكاهـــة، وحضـــوره آســـر، هـــو بـــلا ريـــب 
المنطقـــة  بشـــؤون  خبيـــر  وهـــو  حلـــول،  ومبتكـــر  فعـــل  رجـــل 

وسياســـتها«.

رحلة لندن
فـــي العـــام 1953، رافـــق الشـــيخ زايـــد أخـــاه الشـــيخ شـــخبوط، 
حاكـــم أبوظبـــي، فـــي زيـــارة إلـــى لنـــدن، لعقـــد اجتماعـــات مـــع 

المســـؤولين البريطانييـــن، وكانـــت هـــذه فرصـــة مناســـبة لأن 
م  ف إلـــى العالـــم الآخـــر، فأحـــس بالحـــزن وهـــو يـــرى التقـــدُّ يتعـــرَّ
الأوروبـــي، ولا يـــراه فـــي بـــلاده. وعـــزم علـــى تغييـــر حيـــاة النـــاس 
ليلحقـــوا بركـــب الحضـــارة، عنـــد توافـــر الإمكانـــات التـــي تســـاعده 

علـــى ذلـــك.
كمـــا اشـــترك الشـــيخ زايـــد، رحمـــه اللـــه، فـــي كثيـــر مـــن 
اللقـــاءات التـــي جمعـــت قـــادة المنطقـــة، حيـــث كان يحضرهـــا 
نيابـــة عـــن أخيـــه الشـــيخ شـــخبوط الـــذي لـــم يكـــن يشـــارك فيهـــا 

إلا قليـــلًا.
وكان العمـــل مســـتمراً للتنقيـــب عـــن النفـــط الـــذي تـــمَّ تصديـــر 
أول شـــحنة منـــه فـــي عـــام 1962، ولكـــن كانـــت هنـــاك ظـــروف 
أجبـــرت  كبيـــرة،  بصـــورة  أحداثهـــا،  تتســـارع  ودوليـــة،  إقليميـــة 

المنطقـــة كلهـــا علـــى التغييـــر.

الشيخ زايد والشيخ خليفة
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في الأرشيف الوطني وثائق كثيرة تظهر جهود زايد منذ البداية 
حتى الاعتراف الرسمي مـــن قبــل بريطانيــا والمحافــل الدوليـة

ـــد.  ـــم الخال ـــد أول لقـــاء بهـــذا الزعي ـــي عن ـــة، وهـــو مـــا رآه العتيب وهل
فقـــال هـــذه القصيـــدة النـــادرة التـــي خرجـــت عفويـــة مـــن قلـــب 
ـــا، إذ  ـــم يســـتطع إخفاءه ـــة ل ـــة، ومحب الشـــاعر، فـــي مشـــاعر صادق

ـــا: ـــال فيه ق

بديت ذكـر اللي بسط سبـع بوتاد         

واللــي رفــــع سبــع بليّــا عمدهــــا

والكــار للي صـــار غـيث للأجــــواد         

لا قبلهــــا صـارت ولا مـن بعدهــا

زايـد على كــل العــرب بالوفـــا زاد          

ساق المراجـل لين وقّـف عددهـا 

حلحـيـــل مــــر حـلـــو زراع حصـــــاد        

كـــبد يداويهــــــــا وكـــبد لهدهــــــــا

واللي عجوز من ورى شـط بغـداد      

سمّت على الشيب الفلاحي ولدها

تبغـــاه يطلـــع مـثل زايـد ولا فـــاد            

مــا كـل مـن هـاز الطويلة صعدها

الشخصية الإنسانية
الشـــخصية  وعـــن  الإنســـانية،  الشـــخصية  عـــن  يتحدثـــون 
الإســـلامية، وعـــن أصحـــاب البـــر والإحســـان والتقـــوى، وعمّـــن 
يســـاعد جيرانـــه، وعمّـــن يبحـــث عـــن المســـاكين والفقـــراء ليدفـــع 
لهـــم الصدقـــات والزكـــوات. لكننـــا مـــع شـــخصية عظيمـــة، لـــم 
ـــن  ـــد ب ـــذ قـــرون، شـــخصية الشـــيخ زاي ـــلًا من ـــخ لهـــا مثي يعـــرف التاري
ــاكين، ولا  ــوال للمسـ ــع الأمـ ــفِ بدفـ ــم تكتـ ــان، لـ ــلطان آل نهيـ سـ
برفـــع النـــاس مـــن حـــال الفقـــر والعـــوز، إلـــى حـــال الغنـــى، بـــل بَنَـــت 
المـــدن، واتخـــذت مـــن نفـــع الـــدول العربيـــة والإســـلامية طريقـــاً 

لهـــا إلـــى الجنـــة.
هو كما قال الشاعر المتنبي:

خذْ ما تراه ودعْ شيئاً سمعـت بـه       

في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلِ

وقد وجدت مجال القول ذا سعـة           

فــإن وجـــدت لسـانـاً قــــائلًا فقـلِ

أمّـــا الشـــاعر الكبيـــر بنـــدر بـــن ســـرور العتيبـــي، رحمـــه اللـــه، فقـــد 
ـــب اللـــه ثـــراه، بعـــد أن قـــدم إليـــه فـــي أواخـــر  مـــدح الشـــيخ زايـــد، طيَّ
الســـبعينيات، فأكرمـــه واحتفـــى بـــه، كعـــادة زايـــد الخيـــر، التـــي 
رافقتـــه طـــوال حياتـــه، مـــن الشـــهامة والكـــرم والنبـــل، والرجولـــة 
ــي أول  ــد فـ ــيخ زايـ ــل الشـ ــاعر يقابـ ــا أي شـ ــي يلحظهـ ــادرة، التـ النـ

ـــه إدوارد أندرســـون، ســـنة 1948:  ـــم يقـــل عن ـــأس، أل ـــم يي ـــه ل ولكن
»زايـــد رجـــل فعـــل، ومبتكـــر حلـــول«.

يواصـــل  وزايـــد  والســـتينيات،  الخمســـينيات  فتـــرة  مـــرّت 
مشـــاريعه الزراعيـــة والتعليميـــة والعمرانيـــة، وكان رحمـــه اللـــه 
يحـــثُّ النـــاس علـــى التعليـــم، حســـب مـــا توافـــر لديـــه مـــن ميزانيـــات 
د فـــي الاقتـــراض لنفـــع الشـــعب،  متواضعـــة آنـــذاك. ولـــم يتـــردَّ
ــد اســـم  ــه وجـ ــد بوشـــهاب، أنـ ــتاذنا الراحـــل حمـ ــد أخبرنـــي أسـ وقـ
ـــر إحـــدى الشـــركات التـــي تســـتورد مضخـــات  ـــد فـــي دفت الشـــيخ زاي
الميـــاه. كان يشـــتريها منهـــا بالديـــن، ليوزعهـــا علـــى المزارعيـــن فـــي 
العيـــن، ثـــمَّ يدفعهـــا للشـــركة عندمـــا يتوافـــر لديـــه المـــال. وهـــذا 
إن دلّ علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدلُّ علـــى قـــوة عزمـــه، وحرصـــه علـــى 
ــه  ــده، رحمـ ــة ذات يـ ــى قلّـ ــعبه، علـ ــة لشـ ــتوى المعيشـ ــع مسـ رفـ

اللـــه.
بـــل كان فـــي أحيـــان كثيـــرة يســـاعدهم بيـــده، ولا يقـــول أنـــا 

ــاً وتقديـــراً. ــاً واحترامـ الحاكـــم، فشـــغف النـــاس بـــه حبـ

زايد الموحد
ـــه  ـــات الكريمـــة، أن ـــة الرميث ـــار الســـن مـــن قبيل ـــد كب ـــي أح أخبرن
رافـــق الشـــيخ زايـــد فـــي زيـــارة لإحـــدى الجـــزر القريبـــة مـــن أبوظبـــي، 
ـــه،  ـــرة، فقـــال ل ـــراً يحـــوم قـــرب ســـيف الجزي فـــرأى الشـــيخ زايـــد طي
احفـــر لهـــذا العمـــود الخشـــبي فـــي المـــاء، وابتعـــد عنـــه، وعندمـــا 
ـــه  ـــل وجه ـــود. فتهل ـــى العم ـــلّ عل ـــر ح ـــد الطي ـــكان وج ـــى الم ـــع إل رج

إنجازات زايد تعود إلى العام 1946 عندما أصبح نائباً لأخيه على 
مدينــة العـين ومـا جاورهـا فكسـب محبـة الناس وولاء القبــائل

الأرشيف الوطني
ــراه،  ــه ثـ ــب اللـ ـ ــد، طيَّ ــيخ زايـ ــا الشـ ــيرة والدنـ ــي سـ ــث فـ البحـ
يقـــود إلـــى التعمـــق أكثـــر حـــول دوره فـــي بنـــاء العلاقـــات الخارجيـــة 
عربيـــاً، وإقليميـــاً ودوليـــاً، وفـــي مهمـــة كهـــذه كان لا بـــدَّ مـــن 
زيـــارة الأرشـــيف الوطنـــي فـــي إمـــارة أبوظبـــي، حيـــث توجـــد نـــوادر 

الصـــور والوثائـــق.
ث عـــن الانســـحاب  ــدَّ ــر مـــن الوثائـــق التـــي تتحـ فهنـــاك الكثيـ
ــام  ــن قيـ ــدة، وعـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــن دولـ ــي مـ البريطانـ
الدولـــة، وتظهـــر جليـــة جهـــود الشـــيخ زايـــد الوالـــد، منـــذ البدايـــة 
والمحافـــل  بريطانيـــا  قِبَـــل  مـــن  الرســـمي  الاعتـــراف  حتـــى 
الدوليـــة، وبخاصـــة دخـــول دولـــة الإمـــارات عضـــواً فـــي الأمـــم 

المتحـــدة.
علـــى الصعيـــد الدولـــي اهتـــم الشـــيخ زايـــد بتوطيـــد علاقـــات 
دولـــة الإمـــارات بالعالـــم، وعلـــى صعيـــد آخـــر بـــدأ العالـــم العربـــي 
يتعـــرّف إلـــى شـــخصية زايـــد الحاضـــرة بقـــوة، مـــن خـــلال أعمالـــه 
ومواقفـــه، خاصـــة مـــا يتعلّـــق بالقضيـــة الفلســـطينية، وحـــرب 
مـــن  ومبادراتـــه  إلـــى مواقفـــه  المصريـــة،  ســـيناء  فـــي   1967

احتـــلال العـــراق للكويـــت، وتوحيـــد الصـــف العربـــي.
ـــا عـــدة،   إلـــى جانـــب مواقفـــه السياســـية الحاســـمة مـــن قضاي
لـــم يغفـــل زايـــد مســـيرة البنـــاء والإنمـــاء فـــي دولـــة الإمـــارات 

ــي. ــم العربـ ــدة، والعالـ ــة المتحـ العربيـ
فقـــد قـــام والدنـــا الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان بكثيـــر مـــن 
المبـــادرات التنمويـــة التـــي نقلـــت إمـــارة أبوظبـــي مـــن حـــالٍ إلـــى 
ــر  ــدر الأرشـــيف الوطنـــي الكثيـ ــد أصـ ــنة 1966. وقـ ــذ سـ ــال منـ حـ
ث عـــن الإنجـــازات  مـــن الموســـوعات والمؤلفـــات التـــي تتحـــدَّ

ـــب اللـــه ثـــراه. العظيمـــة لوالدنـــا الشـــيخ زايـــد، طيَّ
ـــد مـــن المـــدن والمستشـــفيات التـــي حملـــت  وقـــد أنشـــأ العدي

ـــر مـــن البلـــدان العربيـــة وبلـــدان العالـــم. اســـمه، فـــي الكثي
إنجـــازات وأعمـــال الشـــيخ زايـــد لا تعـــدُّ ولا تحصـــى، لـــم تبـــدأ 
منـــذ توليـــه رئاســـة دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ســـنة 1971، 
ــنة 1966،  ــارة أبوظبـــي سـ ــم إمـ ــه فـــي حكـ ــن يـــوم جلوسـ ولا مـ
ولكـــن تعـــود إلـــى العـــام 1946، عندمـــا أصبـــح نائبـــاً لأخيـــه علـــى 
ـــاس، شـــيوخاً  ـــا كان يتصـــل بالن ـــا جاورهـــا، يومه ـــن وم ـــة العي مدين
وعامـــة، وبـــدأ فـــي إقامـــة المشـــاريع للتخفيـــف مـــن معانـــاة النـــاس 

ـــة. ـــات قليل ـــه مـــن إمكان ـــا يملك بم
كان يحـــزن لفقـــر النـــاس، وتخلـــف بـــلاده عـــن ركـــب الحضـــارة، 
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 كتاب يلقي الضوء على حضور المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية  من إصدارات

 زايـد بعيـون تركيـة
كتبات

ي الم
 ف
ً
ريبا

ق

إعداد وترجمة
محمد زاهد جول
تقديم ومراجعة
جمال بن حويرب

أعلام من

ــد  ــر لـــم يجـ ــر طيـ ــر، قائـــد يهتـــم لأمـ ــد الخيـ ــه زايـ ــكاً. أجـــل إنـ ضاحـ
مكانـــاً يقـــع عليـــه، فيحـــل مشـــكلته، فمـــا ظنكـــم بشـــعبه وأمتـــه 

العربيـــة والإســـلامية؟
علينـــا أن نقيـــس لنعلـــم مـــن هـــو والدنـــا الشـــيخ زايـــد، ونعـــرف 

قـــدره ومنزلتـــه.
الشـــيخ زايـــد قـــام بمشـــاريع عمرانيـــة كثيـــرة فـــي الدولـــة، وهـــي 
واضحـــة ترونهـــا ليـــل نهـــار. وقـــام كذلـــك بأعمـــال تنمويـــة كبـــرى 
ــواء، لا  ــد سـ ــى حـ ــة والإســـلامية، علـ ــدول العربيـ ــي بـــلاده، والـ فـ
يمكـــن حصرهـــا، لأنـــي أينمـــا توجهـــت أجـــد مدينـــة أو مستشـــفيات، 
ـــك مـــن الأعمـــال  ـــر ذل ـــى غي ـــاً أو مـــدارس.. إل أو جامعـــات أو أوقاف
الإنســـانية الكثيـــرة التـــي تجعـــل لســـاني عاجـــزاً عـــن المتابعـــة لـــو 
أردت، ومـــاذا نحصـــي مـــن عطايـــا زايـــد، بـــدءاً مـــن مصـــر إلـــى 
البحريـــن، مـــروراً بالمغـــرب واليمـــن، ثـــمَّ باكســـتان والهنـــد ولبنـــان، 
ـــه،  ـــمَّ فلســـطين التـــي كانـــت دائمـــاً فـــي قلب ـــا وســـوريا، ث ـــى تركي إل

ومواقفـــه التاريخيـــة معهـــم لا تنســـى.
ــة  ــات العظيمـ ــل المهمـ ــل، وحمـ ــرف التعـــب ولا الملـ ــم يعـ لـ
بـــكل اقتـــدار، وعـــاش موحـــداً يطلـــب وحـــدة المســـلمين، ولهـــذا 

ــاء ودعـــم منظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي. أســـهم فـــي إنشـ
ــا  ــرن الماضـــي دعـــم والدنـ ــات مـــن القـ ــع الثمانينيـ فـــي مطلـ
ـــت العاصمـــة  ـــاون الخليجـــي، وكان ـــس التع ـــام مجل ـــد قي الشـــيخ زاي
أبوظبـــي تســـتقبل قـــادة الخليـــج العربـــي فـــي مايـــو 1981، فـــي 

أول اجتمـــاع لهـــم فـــي إطـــار المنظمـــة الجديـــدة.
وقـــال الشـــيخ زايـــد فـــي كلمـــة الافتتـــاح: »إننـــي علـــى أمـــل 

ر مجلـــس التعـــاون  كبيـــر فـــي أن ينجـــح هـــذا المؤتمـــر، وأن يتطـــوَّ
الخليجـــي، ليصبـــح منظمـــة فعّالـــة ومنتجـــة، تســـتفيد منهـــا كلُّ 

دولـــة مـــن دولنـــا الســـت«.
ــاد  ــه اتحـ ــه بتأسيسـ ــذي غرسـ ــار الـ ــوم الازدهـ ــا نعيـــش اليـ كمـ
ـــع  ـــه حـــكّام الإمـــارات ســـنة 1971، فصن ـــة مـــع إخوت ـــا العربي إماراتن
ـــة تواصـــل المســـيرة علـــى نهجـــه، وقـــد توفـــي الشـــيخ  ـــة عالمي دول
زايـــد، عليـــه رحمـــة اللـــه ورضوانـــه، فـــي 2 نوفمبـــر 2004، فـــكان 
يومـــاً عصيبـــاً علـــى أبنـــاء الإمـــارات، بـــل علـــى كل العالـــم، فالشـــيخ 
زايـــد يفـــوق كثيـــراً وصفنـــا لـــه، ويكفـــي أنـــه تـــرك لنـــا مآثـــر خالـــدة، 
ومجـــداً تليـــداً، نســـير علـــى نهجـــه بقيـــادة  صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، رئيـــس الدولـــة، حفظـــه اللـــه، وصاحـــب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس 
ـــه، وصاحـــب  ـــاه الل ـــي، رع ـــم دب ـــوزراء حاك ـــس ال ـــة رئيـــس مجل الدول
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة. ونســـأل اللـــه تعالـــى أن 
يوفقهـــم، ويســـدد خطاهـــم، وينفـــع بهـــم العـــرب والمســـلمين، 

ـــة والوطـــن. ـــراه، الأم ـــب اللـــه ث ـــا نفـــع بالشـــيخ زايـــد، طيَّ كم

الشيخ زايد فخر الأمة والوطن

برنامج الراوي من إعداد وتقديم جمال بن حويرب
تميز بالتواضع والبساطة فكان قريباً من القلوب

فلسطين كانت دائماً في قلبه ومواقفه التاريخية معها لا تنسى 
ولم يعرف التعب ولا الملل وحمل المهمات العظيمة بكل اقتدار
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زايـــد والاتحـــاد

كان الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان يبنــي آمــالًا كبيــرة، ويحلــم ببنــاء 
مجتمــع جديــد تختفــي منــه المعانــاة، مجتمــع فيــه المدرســة، والمستشــفى، 
والســكن النظيــف والكهربــاء والمــاء النقــي، وكان يتأمــل أبنــاء البــدو والمزارعيــن 

والصياديــن ويتخيــل بينهــم الطبيــب والمهنــدس والمــدرس والضابــط.
رســم الشــيخ زايــد فــي ذهنــه صــورة مجتمــع تضيئــه شــمس الحضــارة، 
وتغمــره الرفاهيــة، حتــى قبــل أن يتدفــق النفــط مــن جــوف الأرض، وكان يحلــم 

ــدأت فكــرة الاتحــاد. ــواء، وهكــذا ب ــى الارت ــم حت ــل ينهــل مــن العل بجي

رائـد أنجـح تجربــة وحدويـة عربيـــة فـي العصـر الحـديث وأسهــــم بكــــل 
أحاسيسه في قضاياها وألزم نفسه بالمشاركة الإيجابية في تطويرها

حكام الإمارات في لقطة جماعية بعد إعلان الاتحاد 1971

الشيخ زايد يوقع على وثيقة إعلان الاتحاد بحضور الشيخ راشد

خليـل البـري

فــي الســادس مــن أغســطس 1966م، 
تولــى الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، مقاليــد الحكــم 
البــلاد  لمــوارد  وقــدر  أبوظبــي،  إمــارة  فــي 
فــي عهــده أن تســجل معــدلات قياســية فــي 
النمــو. فمــاذا يريــد حاكــم فــي الدنيــا أكثــر مــن 

ــروة. ــك؟ الحكــم والث ذل

ــاً،  ــم يكــن رجــلًا عادي ــد ل ولكــن الشــيخ زاي
ولــم يكــن مــن ذلــك الطــراز مــن الحــكّام الذيــن 
جوانحــه  يضــمُّ  ولكنــه  بواقعهــم،  يقنعــون 
آفــاق لا  إلــى  كريمــة متطلعــة  نفــس  علــى 
حــدود لهــا، نفــس جــوّادة، جبلــت علــى البــذل 
والعطــاء، وقلــب كبيــر تتجــاوز نبضاتــه حــدود 

المنطقــة  خفقاتــه  وتحتضــن  »أبوظبــي«، 
ــا. كله

يــوم  نهيــان،  آل  أســرة  توقعــت  وكمــا 
واختارتــه  الأمانــة،  لتــه  وحمَّ الرايــة،  مته  ســلَّ
يــوم  فــإنَّ  القــدر،  مــع  المرتقــب  للموعــد 
فــي  يكــن  لــم  أغســطس،  مــن  الســادس 
الحقيقــة نقطــة انطــلاق نحــو خلــق مســتقبل 
جديــد لهــذا البلــد، فحســب، بــل كان بدايــة 
فقــد  بأســرها.  المنطقــة  تاريــخ  فــي  تحــول 
فــي  إخوانــه  إلــى  الحانيــة  زايــد  يــد  امتــدّت 
الإمــارات، وأعطــى المنطقــة كلهــا مشــاعره، 
وأســهم  وأحزانهــا،  أفراحهــا  معهــا  وعــاش 
بــكل أحاسيســه فــي قضاياهــا، وألــزم نفســه 
ــة فــي تطويرهــا، متحمــلًا  بالمشــاركة الإيجابي

الرجــل،  وإقــدام  بــروح  المســؤولية  هــذه 
ــروّاد الأفــذاذ، الذيــن يؤثــرون إنــكار  وعزيمــة ال

الــذات.
لــم يحبــس الثــروة، بــل قــدّم الأمــوال 
فــي صــورة مشــروعات لــكل الإمــارات، وهــو 
ينظــر فــي حقيقــة الأمــر إلــى ثلاثــة اتجاهــات 
دفعــة واحــدة هــي: إمــارة أبوظبــي، إمــارات 
العربــي  والوطــن  وعمــان،  الخليــج  ســاحل 
كلــه. كان يقــول »لقــد بدأنــا فــي تعميــر بيتنــا، 
وهــو واجــب علينــا، لكــن يجــب ألا ننســى فــي 
الوقــت ذاتــه أن ننظــر حولنــا، إلــى إخواننــا فــي 
ــا فــي بقيــة البــلاد  الســاحل والخليــج، وإخوانن

ــر«.  ــا جــزء مــن الوطــن الكبي ــة، لأنن العربي
يتهمنــي  »البعــض  اللــه،  رحمــه  وقــال، 
بأننــي وحــدوي، وهــذه تهمــة لا أنفيهــا، أنــا 
علــى  الوحــدة  أفــرض  لا  ولكننــي  وحــدوي، 

أحــد«.

مكتب التطوير
وقــد أكّــد الشــيخ زايــد، فــور تســلّمه ســدّة 
عــام  أغســطس  مــن  الســادس  فــي  الحكــم 
1966م بإمــارة أبوظبــي مــدى أهميــة الاتحاد، 
وبنــوعٍ  بالتعــاون  »نســتطيع  معلّقــاً:  وقــال 
الأخــرى  الــدول  نمــوذج  اتبــاع  الاتحــاد،  مــن 
الناميــة«. لقــد نمــت أهميــة الاتحــاد والحاجــة 
الإمــارات  مــع  التعــاون  فــي  العمــل  إلــى 
زايــد  الشــيخ  فكــر  فــي  وترعرعــت  الأخــرى، 
منــذ البدايــة. ورغــم إدراكــه التــام بــأنَّ الاتحــاد 
المنطقــة،  د مفهــوم حديــث فــي  كان مجــرَّ
ــة تنفيــذه علــى أســس  إلا أنَّ اعتقــاده بإمكانيّ
ــن مختلــف  ــط بي ــي ترب ــط المشــتركة الت الرواب
الإمــارات، إضافــة إلــى تاريــخ وتــراث أبنائهــا 
ثابتــاً.  كان  عــدة  قرونــاً  معــاً  عاشــوه  الذيــن 
لقــد عمــل الشــيخ زايــد علــى ترجمــة مبادئــه 
والتعــاون والمســاندة  الاتحــاد  عــن  وأفــكاره 
المتبادلــة إلــى أفعــال، وذلــك بتخصيــص جــزءٍ 

كبيــر مــن دخــل إمارتــه مــن النفــط لصنــدوق 
تطويــر الإمــارات المتصالحــة قبــل بدايــة دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة كدولــة اتحاديــة.

ومكتــب حكومــة أبوظبــي أســهم فــي 
المناطــق  لأبنــاء  الكريــم  العيــش  توفيــر 
الشــمالية، وعــن تلــك الجهــود الحثيثــة لزايــد، 
ذكــر عبــد الرحمــن أميــن الشــرفا، وهــو مــن 
تكويــن  مراحــل  عاصــر  الــذي  الأول  الرعيــل 
اللــه  بــإذن  لــه  المغفــور  يــدي  علــى  الدولــة 
ــان، وعايــش  ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي
الحلــم الإماراتــي وتحققــه علــى أرض الواقــع، 
منجــزات  مــن  الدولــة  فــي  الآن  تــمَّ  مــا  أنَّ 
ــمَّ  ــه ث ــة جــاء بفضــل مــن الل ــة وعمراني حضاري
ــذي غــرس  ــة ال ــس الدول ــد ومؤسِّ بجهــد القائ
زمــن قســوة ظــروف  فــي  والعطــاء  الحــب 
الحيــاة وفتــح مجــالات أرحــب برؤيــة ثاقبــة.
الشــرفا  أميــن  الرحمــن  عبــد  ويذكــر 
فــي  أبوظبــي  بإنشــاء مكتــب  قــام  زايــد  أنَّ 

إمــارة الشــارقة عــام 1968 ليختــص بشــؤون 
المســاعدات  ويقــدم  الشــمالية،  المناطــق 
والعــون لمواجهــة ظــروف الحيــاة الصعبــة، 
ويعمــل فــي هــذا المكتــب شــخصان مــن كلِّ 
إمــارة مــن الشــارقة، وعجمــان، وأم القيويــن، 
والفجيــرة، ورأس الخيمــة، ومــن خــلال العمــل 
حكومــة  مــع  التنســيق  يتــم  المكتــب  فــي 
المواطــن  الشــباب  تشــغيل  فــي  أبوظبــي 
ــي مــع ظهــور  ــن حكومــة أبوظب ضمــن دواوي
شــركات البتــرول التــي فتحــت آفاقــاً جديــدة 
أغلبهــم يعمــل فــي  الذيــن كان  للمواطنيــن 
البحــر فــي مهنــة الصيــد والتجــارة والأســفار 
لجلــب البضائــع المختلفــة واغتــرب عــدد منهــم 
ــن. ــت والبحري للعمــل فــي الســعودية والكوي
وفــي  العيــن  فــي  زايــد  فعــل  وكمــا 
أبوظبــي، بــدأ يســأل النــاس عــن احتياجاتهــم، 
اللازمــة،  والمعــدات  الآلات  لهــم  ويوفــر 
كان  كمــا  والــري،  الزراعــة  علــى  ويشــجعهم 

إمــــــــــارات تحـت راية الازدهار 
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مــن وقــت إلــى آخــر يــزور المناطــق الشــمالية، 
ــد شــؤون حياتهــم فــي ظــل شــح المــوارد  لتفقُّ
بذلــك معانــي  الوقــت، فأرســى  ذلــك  فــي 

الاتحــاد مبكــراً ولــم الشــمل.
مكتــب المناطــق الشــمالية أداره عتيبــة 
بــن عبداللــه العتيبــة، وكان نائبــه محمــد بــن 
فــي  المكتــب  وأســهم  الســويدي،  خليفــة 
وتلبيــة  للمواطنيــن  الكريــم  العيــش  توفيــر 
ــاً  ــدي اهتمام ــد يب ــاة، وكان زاي ــات الحي متطلب
كبيــراً بــكل تفاصيــل حيــاة النــاس مــن مزارعين 
وعمــال وشــباب ويفتــح آفاقــاً جديــدة لهــم 
ــارة هــذه الإمــارات  ــى زي للعمــل، ويحــرص عل
ويســتقبل  العــام،  فــي  مرتيــن  مــن  أكثــر 

الجميــع فــي قصــره فــي منطقــة الذيــد.

الانسحاب البريطاني
قــد  البريطانيــة  الحكومــة  وكانــت 
الاقتصاديــة  الظــروف  ضغــوط  مــن  عانــت 
المعاكســة، نتــج عنهــا إنهــاء جميــع المعاهــدات 
لحمايــة الإمــارات المتصالحــة عــام 1968م، 
وانســحابها مــن الخليــج نهايــة العــام 1971م. 
ومــع أنّ هــذا القــرار المفاجــئ كان يهــدّد بخلــق 
المنطقــة،  فــي  وسياســي  عســكري  فــراغٍ 
العقبــات  تقليــل  علــى  أيضــاً  ســاعد  لكنّــه 
والصعوبــات التــي كانــت عائقــاً فــي طريــق 

الإمــارات. لاتحــاد  الأولــى  المحــاولات 
 لقــد أطلــق التوقّــع الكبيــر لإنهــاء العلاقــة 
والإمــارات  بريطانيــا  بيــن  القائمــة  الخاصــة 
إلــى  الإشــارةَ  عامــاً   150 لفتــرة  المتصالحــة 
نــوعٍ مــا مــن الترابــط الــذي يتســمّ بالطابــع 
الرســمي الأكثــر قــوّةً ممــا كان مقدّمــاً مــن 
مجلــس الإمــارات المتصالحــة، ونتيجــةً لهــذه 
القــوى الجديــدة العاملــة اتّخــذ، المغفــور لهمــا 
بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
راشــد  والشــيخ  أبوظبــي،  حاكــم  نهيــان،  آل 
بــن ســعيد آل مكتــوم، حاكــم دبــي، الخطــوةَ 

يقصــد  وكان  الاتحــاد.  إنشــاء  نحــو  الأولــى 
بهــذا الاتحــاد أن يكــون نــواةً للوحــدة العربيــة، 
وحمايــة الســاحل ـ المتوقّــع فيــه ثــروة النفــط 
ـ مــن مطامــع الــدول المجــاورة الأكثــر قــوة.

الاتحــاد
مــن  المتّخــذة  المبــادرة  نتيجــة  كانــت 
اجتمــاع  عقــد  الرائدتيْــن،  الإمارتيْــن  حاكمَــي 
فــي الثامــن عشــر مــن فبرايــر 1968م فــي 
الســميح، علــى الحــدود بيــن أبوظبــي ودبــي، 
ــد والشــيخ راشــد فــي  وقــد وافــق الشــيخ زاي
ذلــك اللقــاء التاريخــي بحضــور صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، علــى 
دمــج إمارتَيْهمــا فــي اتحــادٍ واحــد، والمشــاركة 
والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  أداء  فــي  معــاً 
وتبنّــي  الاجتماعيــة،  والخدمــات  والأمــن 
وقــد  الهجــرة.  لشــؤون  مشــتركة  سياســة 
تُركــت بقيــة المســائل الإداريــة إلــى ســلطة 

وعُرفــت  إمــارة.  لــكلّ  المحليــة  الحكومــة 
تلــك الاتفاقيــة المهمــة بـ»اتفاقيــة الاتحــاد«، 
ويمكــن اعتبارهــا الخطــوة الأولــى نحــو توحيــد 
الســاحل المتصالــح كلّــه. وزيــادةً فــي تعزيــز 
والشــيخ  زايــد  الشــيخ  ولاهتمــام  الاتحــاد، 
راشــد بتقويتــه، قامــا بدعــوة حــكّام الإمــارات 
إلــى  إضافــة  الأخــرى،  المتصالحــة  الخمــس 
البحريــن، وقطــر، للمشــاركة فــي مفاوضــات 

الاتحــاد.  تكويــن 
فبرايــر   27 إلــى   25 مــن  الفتــرة  وفــي 
1968م، عقــد حــكّام تلــك الإمــارات التســع 
تلــك  وبقيــت  دبــي.  فــي  ا  مؤتمــراً دســتوريًّ
الاتفاقيــة المكوّنــة مــن أحــد عشــر بنــداً، والتــي 
بــدأت فــي دبــي، مــدة ثــلاث ســنوا ت قاعــدةً 
للجهــود المكثّفــة لتشــكيل الهيــكل الدســتوري 
والشــرعي لـ»اتحــاد الإمــارات العربيــة« هــذا، 
التســع  الإمــارات  تلــك  مــن  يتكــوّن  والــذي 
الفتــرة  تلــك  فــي  وعُقــدت  فيــه،  الأعضــاء 
اجتماعــات عــدّة علــى مســتويات مختلفــة مــن 
الرئيســة  الســلطة، والاتفــاق علــى القضايــا 
للحــكّام،  الأعلــى  المجلــس  اجتماعــات  فــي 
الــذي يتكــوّن مــن رؤســاء الإمــارات التســع. 
إلــى  إضافــة  الحــكّام  نــوّاب  أجــرى  كذلــك 
رســميةً  مناقشــاتٍ  مختلفــة،  أخــرى  لجــان 
تتعلّــق بتعييــن الإدارييــن مــن تلــك الإمــارات 

الخــارج. ومستشــارين مــن 
 وفــي صيــف عــام 1971م أصبــح مــن 
مطالــب  أيــة  لإيــران  يعــد  لــم  أنّــه  الواضــح 
بــن  عيســى  الشــيخ  فأعلــن  البحريــن،  فــي 
ســلمان آل خليفــة اســتقلالَ الجزيــرة فــي 15 

1971م. أغســطس 
وعملــت الســلطات فــي الإمــارات الســبع 
المتصالحــة علــى وضــع بديــلٍ لاتحــاد الإمــارات 
العربيــة. وفــي اجتمــاعٍ عُقِــد فــي دبــي فــي 18 
يوليــو 1971م، قــرّر حــكّام ســت إمــارات مــن 
ــي،  ــي، دب الإمــارات المتصالحــة، هــي: أبوظب

والفجيــرة،  القيويــن،  أم  عجمــان،  الشــارقة، 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  اتحــاد  تكويــن 
رســميّاً  أُعلــن  1971م  ديســـمبر   2 وفــي 
ــة مســتقلة ذات ســيادة، وبعــد  تأســيس دول
ذلــك، أي فــي 10 فبرايــر 1972م، انضمّــت 
إلــى الاتحــاد، فأصبــح الاتحــاد  الخيمــة  رأس 

متكامــلًا باشــتماله علــى الإمــارات الســبع.

قيام الدولة
وخــرج مــن قاعــة الاجتمــاع أحمــد خليفــة 
وزيــر  آنــذاك  يشــغل  كان  الــذي  الســويدي 
شــؤون الرئاســة فــي أبوظبــي؛ ليعلــن إلــى 
الدولــة  مولــد  تاريخــي  بيــان  فــي  العالــم 
كلِّ  فــي  البــرق  أســلاك  واهتــزت  الجديــدة، 

الكبيــر. الحــدث  معلنــة  الدنيــا  أنحــاء 

ــه  وكان نـــص البيــان التاريخــي الــذي أذاعـ
أحمــد خليفـــة الســـويدي، مــا يلــي:

»بســم اللــه الرحمــن الرحيــم - وبعونه 
تعالــى - واســتجابة لرغبــة شــعبنا العربــي، 
ــا نحــن حــكّام إمــارات أبوظبــي  فقــد قررن
ــن  ــان وأم القيوي ــي والشــارقة وعجم ودب
والفجيــرة، إقامــة دولــة اتحاديــة باســم 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وإذ نزفّ هذه 
العربــي  الشــعب  إلــى  الســارة  البشــرى 
الكريــم، نرجــو اللــه تعالــى أن يكــون هــذا 
الاتحــاد نــواة لاتحــاد شــامل، يضــمُّ باقــي 
أفــراد الأســرة مــن الإمــارات الشــقيقة، 
التــي لــم تمكّنهــا ظروفهــا الخاصــة مــن 

ــع علــى هــذا الدســتور«. التوقي

إرســال  إلــى  ذلــك  بعــد  البيــان  ويشــير 
وفــود إلــى الــدول العربيــة الشــقيقة، وكذلــك 
أهــداف  شــرح  أجــل  مــن  الصديقــة  الــدول 
الخطــوات المباركــة، والحصــول علــى دعمهــا.
التــي  الخمســة  الشــهور  امتــداد  وعلــى 

الدســتور  علــى  التوقيــع  تلَــت 
أبوظبــي،  قامــت  المؤقّــت 
دولــة  حــكّام  عــن  مفوضــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، بأكبــر 
ك سياســي عربــي، يســتهدف  تحــرُّ
الأوضــاع  علــى  الضــوء  إلقــاء 
ــدت وأدّت  رات التــي مهَّ والتطــوُّ
الجديــدة،  الدولــة  قيــام  إلــى 
واتخــاذ الخطــوات الخاصــة بإعــلان 

الاســتقلال. وثيقــة 
يوجّــه  زايــد  الشــيخ  وكان 
ك السياســي النشــيط  هــذا التحــرُّ
عــدد  وقــام  بنفســه،  ويقــوده 
مــن الــوزراء بالســفر إلــى مختلــف 
العواصــم، وهــم يحملــون رســائل 
رؤســاء  لإخطــار  زايــد  الشــيخ 
بقيــام  العربيــة  الــدول  وملــوك 
الاتحــاد، وأوفــد الشــيخ مبــارك بن 
محمــد الــذي كان يشــغل حينــذاك 
المملكــة  إلــى  الداخليــة  وزيــر 

ــا أوفــد الشــيخ أحمــد  ــة الســعودية، كم العربي
ــر الإعــلام والســياحة  ــذي كان وزي ــن حامــد ال ب
إلــى دول منطقــة الخليــج، وعــدد مــن الــدول 
العربيــة، وأوفــد أحمــد خليفــة الســويدي الــذي 
كان وزيــر شــؤون الرئاســة إلــى مصــر ودول 

العربــي. المغــرب 
وأنهــت الوفــود كلهــا مهمتهــا علــى أكمــل 
 - زايــد  الشــيخ  إلــى  لتقــدم  وعــادت  وجــه، 
ــج اتصالاتهــا  ــراه - تقاريرهــا بنتائ ــه ث ــب الل طيّ
فــي الــدول العربيــة كلهــا، وكلهــا تحمــل تأييــد 
وترحيــب الــدول العربيــة بقيــام دولــة الإمــارات 
لهــا فــي كل  المتحــدة، ومســاندتها  العربيــة 

المجــالات والمياديــن.
ســنة  الأول  كانــون  ديســمبر/   2 وفــي 
1971م عقــد حــكّام الإمــارات الســت اجتماعــاً، 
وأعلنــوا ســريان مفعــول الدســتور المؤقــت 

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وقيــام 
مــن  وجــزءاً  ســيادة  ذات  مســتقلة  دولــة 
الحفــاظ  تســتهدف  الكبيــر،  العربــي  الوطــن 
أمنهــا  وعلــى  وســيادتها،  اســتقلالها،  علــى 
واســتقرارها، ودفــع كل عــدوان عــن كيانهــا 
وحمايــة  فيهــا  الأعضــاء  الإمــارات  كيــان  أو 
حقــوق وحريــات شــعبها، وترمــي إلــى تحقيــق 
التعــاون الوثيــق فيمــا بيــن إماراتهــا لصالحهــا 
المشــترك مــن أجــل هــذه الأغــراض، ومــن 
المجــالات  فــي  وتقدمهــا  ازدهارهــا  أجــل 
لجميــع  الفُضْلــى  الحيــاة  وتوفيــر  كافــة، 
والمصالــح  القضايــا  ونصــرة  المواطنيــن، 
توثيــق  علــى  وتعمــل  والإســلامية،  العربيــة 
أواصــر الصداقــة والتعــاون مــع جميــع الــدول 
ميثــاق  مبــادئ  أســاس  علــى  والشــعوب 
الجامعــة العربيــة، وميثــاق الأمــم المتحــدة، 

حكام الإمارات في صورة تاريخية

انتخاب زايد أول رئيس لدولة الإمارات

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أرسى 
دستوراً اتحادياً قوياً قائماً على الشورى

السادس من أغسطس لم يكن في الحقيقة نقطة انطلاق نحو خلق مستقبل 
ل فـي تاريــخ المنطقــة بأسرهــا جديـد لهــذا البلـد فحسب بــل كــان بدايــة تحـوُّ

توثيق
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المثلــى. الدوليــة  والأخــلاق 
ر انتخــاب الشــيخ  وفــي اليــوم نفســه تقــرَّ
ــب اللــه ثــراه، رئيســاً للدولــة لمــدة  زايــد، طيَّ
خمــس ســنوات، والشــيخ راشــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم، رحمــه اللــه، نائبــاً للرئيــس للمــدة 
مايــو   20 فــي  عُقــد  اجتمــاع  وفــي  ذاتهــا. 
للاتحــاد  الأعلــى  المجلــس  وافــق  1996م، 
مــن  جعــل  للدســتور،  معــدّل  نــصّ  علــى 
الدائــم  الدســتور  المؤقّــت،  البــلاد  دســتور 
وعُيّنــت  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  لدولــة 

الدولــة. عاصمــة  أبوظبــي 

إرادة وحدوية
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  وقــدّم 
ــب اللــه ثــراه، فــي جهــوده لإقامــة  نهيــان، طيَّ
الاتحــاد، للــدول العربيــة نموذجــاً عمليــاً، أثبــت 
إمكانيــة قيــام الاتحــاد أو الوحــدة، إذا مــا ملــك 
وتوجهــاً  قويــة  إرادة  لتحقيقهــا  الســاعون 

خالصــاً لوجــه اللــه والوطــن.
ســة  وأصبحــت الدولــة الاتحاديــة المؤسَّ
الإمــارات  بـ»دولــة  رســمياً  تُعــرف  حديثــاً، 
علــى  الاتفــاق  وتــمَّ  المتحــدة«،  العربيــة 
وضــع دســتور مؤقــت يعتمــد علــى نســخة 

معدلــة مــن نــص الدســتور الســابق 
تــمَّ  التســع، كمــا  الخليــج  لإمــارات 
لدولــة  العامــة  المصلحــة  تحديــد 
الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنــه 

لهــا. الأعلــى  الهــدف 
المؤقــت  الدســتور  كان 
مــن  مكونــاً  مــادة،   152 يتضمّــن 
مقدمــة وعشــرة أقســام، ويعمــل 
المتعلقــة  القــوى  تحديــد  علــى 
بينمــا  الاتحاديــة،  بالمؤسســات 
ظلّــت المــواد الأخــرى تحافــظ علــى 
حــقّ امتيــاز الحكومــات المحليــة لكلّ 
إمــارة مــن الإمــارات، والســلطات 
فــي  المحــدّدة  الخمــس  المركزيــة 

هــي: الدســتور 

ويتكــوّن  الأعلــى،  المجلــس   *

ــكّام الإمــارات الســبع، وهــو  مــن ح
أرفــع ســلطة دســتورية فــي الدولــة، 
ويقــرّ التشــريعات الاتحاديــة فيهــا، 

التــي ترســم سياســتها  ســات  وأعلــى المؤسَّ
العامــة. 

 * الرئيــس ونائــب الرئيــس فــي الدولــة 
الاتحاديــة 

* مجلس الوزراء 
وهــو  الاتحــادي؛  الوطنــي  المجلــس   *
40 عضــواً  مــن  يتكــوّن  استشــاري  مجلــس 
ــارات وفــق  ــف الإم ــمّ اختيارهــم مــن مختل يت
ــة  عــدد الســكان فــي كل منهــا، وهنــاك ثماني
مندوبيــن مــن كل مــن إمــارة أبوظبــي ودبــي، 
وســتة مــن كل مــن الشــارقة ورأس الخيمــة، 
وأربعــة مــن كل مــن الفجيــرة وعجمــان وأم 

القيويــن. 
القضائيــة؛  أو  التشــريعية  الســلطة   *
وتتكــوّن مــن عــدد مــن المحاكــم، علــى رأســها 

العليــا.  الاتحاديــة  المحكمــة 

علــى  الانفتــاح  سياســة  مــع  وانســجاماً 
حركــة  بركــب  الارتبــاط  وضــرورة  العالــم، 
ــب  ــد، طيَّ ــي، ســارع الشــيخ زاي ــاون الدول التع
بإبــلاغ  الاتحــاد  قيــام  بمجــرد  ثــراه،  اللــه 
ــة  الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بميــلاد دول
ــاً انضمامهــا  الإمــارات العربيــة المتحــدة، طالب
ــة، وقــد وافــق مجلــس  ــى المنظمــة الدولي إل
الأمــن الدولــي بالإجمــاع علــى هــذا الطلــب، 
الثانــي  العضــو  الإمــارات  دولــة  وأصبحــت 
الأمــم  هيئــة  فــي  المئــة  بعــد  والثلاثيــن 

المتحــدة.
طريق الازدهار

لــه  شــكّل الاتحــاد، كمــا آمــن المغفــور 
ســبحانه  اللــه  هيأهــا  فرصــة  زايــد،  الشــيخ 
وتعالــى لجميــع حــكّام الإمــارات، مــن خــلال 
وجودهــم فــي مــكان واحــد، وقلوبهــم جميعــاً 

فجعلــوا  الوحــدة  بمبــدأ  بالإيمــان  عامــرة 
لتحقيــق  تاريخيــة  محطــة  اجتماعهــم  مــن 
الأمــل المنشــود، فتحقيــق الرخــاء والازدهــار 
ووجــود  الإمــارات  لشــعب  الحــر  والعيــش 
صــرح الاتحــاد، كل ذلــك نتيجــة فكــر الشــيخ 
ونظرتــه  وتخطيطــه  وتفانيــه  وجهــده  زايــد 
وحبّــه وطموحــه وتنفيــذه، وتلــك أوصــاف 
وأمــور حقيقيــة فيــه لا مــراء ولا شــك ولا 
مبالغــة فيهــا ويعرفهــا القريــب والبعيــد علــى 

حــد ســواء.

وكان فكــر زايــد منــذ البدايــة وحدويــاً، 
طريــق  هــو  الاتحــاد  »إنَّ  وقتهــا:  وقــال 
المشــترك،  والخيــر  العــزة  وطريــق  القــوة 
ــا إلا الضعــف، وإنَّ  ــج عنه وإنَّ الفرقــة لا ينت
الكيانــات الهزيلــة لا مــكان لهــا فــي العالــم 
اليــوم، فتلــك هــي عبــر التاريــخ علــى امتــداد 
عصــوره«، ومنــذ اللحظــات الأولــى لتأســيس 
بواحــدة  العمــل  عجلــة  انطلقــت  الاتحــاد؛ 
مــن أضخــم عمليــات التنميــة التــي شــهدتها 
اللــه  بــإذن  لــه  المغفــور  ونــذر  المنطقــة، 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، نفســه، 
س وقتــه لخدمــة الوطــن والمواطــن،  وكــرَّ
وأعلــن منــذ الأيــام الأولــى لتوليــه مقاليــد 
تقــدم  أجــل  مــن  الثــروات  تســخير  الحكــم 
المواطنيــن،  مســتوى  ورفعــة  الوطــن، 
قلائــل  ســنوات  خــلال  الإمــارات  لــت  فتحوَّ
دولــة  إلــى  الشــامخ،  اتحادهــا  قيــام  مــن 
عصريــة مزدهــرة بفضــل القيــادة الحكيمــة، 
والعطــاء الســخي لزايــد، حيــث ارتبــط الاتحــاد 
منــذ بدايــة مســيرته بتنفيــذ برامــج طموحــة 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة 
أصبــح  زايــد  ومــع  الوطــن.  علــى مســتوى 
هديــر الآلات فــي كلِّ مــكان وانتقــل آلاف 
الأهالــي مــن منــازل العريــش والطيــن إلــى 
ــدت الطــرق  ــة النظيفــة وامت ــوت الصحي البي
الحديثــة فــوق الرمــال ودخلــت الميــاه العذبــة 

جهود الشيخ زايد مع أخيه الشيخ راشد وإخوانهما الحكّام مهّدت لميلاد دولة 
الإمارات العربيـة المتحـدة فاهتزت وسائل برق الأخبـار عبر العالم لإذاعة النبـأ

الشيخ زايد أرسى معاني الاتحاد مبكراً وعمل على ترجمــة مبادئه 
وأفكاره إلى أفعال من خلال الدعم والمساندة وتقديم يد العون

والكهربــاء إلــى كلِّ بيــت وانتقــل التعليــم مــن 
العصريــة.  المــدارس  إلــى  الكتاتيــب  نظــام 
التــي  المفتــوح  المجلــس  سياســة  وظلّــت 
اتبعهــا رغــم مشــاغله ومســؤولياته المتزايــدة 
ــر مطلقــاً علــى مــرِّ الســنين،  ثابتــة لــم تتغيَّ
زايــد  لقــاءات  كانــت  الأعبــاء  تزايــد  ورغــم 
فــي  مبادئــه  مــن  أساســياً  مبــدأً  بالشــعب 

الحكــم.
خلقــه  ودماثــة  زايــد  الشــيخ  هــدوء 
العقــل  ورجاحــة  بالمســؤولية  وإحساســه 
فــي  ميزتــه  ســمات  النظــر،  وبُعــد  والفكــر 
قيــادة التحــدي وتحقيــق المســتحيل، فقــد 
أيقــن زايــد، ومــع الســنوات الأولــى لنشــأة 
الاتحــاد دور العناصــر البشــرية فــي المشــاركة 
الإنســان  فــكان  الدولــة،  تنميــة  بمســيرة 
النظــر فــي  محــور اهتمامــه، ولــو تمعنــت 
التســجيلات الصوتيــة والمصــورة لــه خــلال 
زياراتــه العديــدة فــي أرجــاء الوطــن لأدركــت 
بالبروتوكــول  ــده  تقيُّ عــدم  وكذلــك  ذلــك، 
والتشــاور  النــاس  إلــى  للاســتماع  الرســمي 
معهــم، النصائــح التــي يوجههــا لهــم بمحبــة 
وبســاطة،  بأريحيــة  معهــم  يجلــس  وهــو 
تســجيلات عــدة موثقــة يمكــن للمــرء أن يعيــد 
رؤيتهــا وســماعها مــرات عــدة، دون أن يمــلَّ 
مــع معيــن الحكمــة الــذي قدّمتــه مدرســة 

زايــد.
ح  وتســلَّ الطمــوح،  ثــوب  زايــد  ارتــدى 
وعمــلًا،  علمــاً  الصحــراء  وحــرث  بالإصــرار، 
وطموحــاً،  أمــلًا  الوطــن  ثنايــا  فــي  وزرع 
التعايــش  موطــن  الخيــر  إمــارات  فأنبــت 
ــاً رغــم  ــد الــذي رحــل صامت ــد العطــاء.. زاي وبل
ضخامــة إنجازاتــه رحمــه اللــه، أيقــن الاتحــاد 
بروحــه وعمــل لأبنــاء وطنــه بفطرتــه، قبــل 
قبــل  الوحــدة..  نهجــه  فــي  أعلــن  الاتحــاد 
الأخــوّة،  مــن  كيانــاً  للوطــن  أقــام  الاتحــاد 
يشــدُّ بعضــه بعضــاً ويتحــد فــي النظــر إلــى 
ــذي نعيشــه اليــوم.. مســتقبل  المســتقبل ال
الأمــن والأمــان والحــب والوئــام.. مســتقبل 
الابتــكار  مســتقبل  والســعادة..  التســامح 
ــروح  ــد ب ــد ول ــام.. زاي والإبهــار فــي قــادم الأي
عــاش  الاتحــاد..  حــب  علــى  ونشــأ  الاتحــاد 
ومــات ليبقــى الاتحــاد مــن أجــل الإنســان.
ــرة  ــدة فــي ذاك ــة وخال ــه حي ســتظلُّ روح
وقلــوب  والمواطنيــن  الوطــن  ووجــدان 
بعــد  والإســلامية  العربيــة  الأمــة  ونفــوس 
نــذَر خلالهــا  بالبــذل والعطــاء،  حيــاة حافلــة 
بتفــانٍ  وعمــل  جهــده  كلَّ  س  وكــرَّ نفســه 
وأمتــه  وشــعبه  وطنــه  لخدمــة  وإخــلاصٍ 
جمعــاء.  والإنســانية  والإســلامية  العربيــة 

رحمــك اللــه يــا زايــد.

الشيخ زايد والشيخ راشد وحديث مشترك

الشيخ زايد بذل كل جهوده من أجل الاتحاد 
وقد نجح في ذلك

رفع سارية علم الإمارات

الشيخ زايد في حديث مع حاكم الشارقة السابق
 الشيخ خالد بن محمد القاسمي

اجتماعات الاتحاد التمهيدية
 بين أبوظبي ودبي كانت نواة الوحدة

توثيق



تاريخ

مدارات ونقوش - خاص
الثقافيــة  المقاربــة  فــي  المتأمــل 
والتراثيــة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، 
ومتكاملــة،  شــاملة  مقاربــة  يجدهــا 
نقلــت ماضيهــا التليــد إلــى المســتقبل 
الجــذور  عــن  انبتــات  دون  المشــرق، 
ــد  ــة لزاي ــة الفكري ولا المــوروث؛ فالرؤي
وأرومتهــا  ومنبتهــا  بماضيهــا  معتــزّة 
إلــى  ــع  وتتطلَّ والإســلامية،  العربيــة 
وواثقــة  متوثّبــة  بــروح  المتغيــرات 
معتــزّة بهويتهــا، وقــد أكّــد الشــيخ زايــد 
فــي أقوالــه وأفعالــه هــذه الرؤيــة، ومــا 
إلا  هــو  مــا  اليــوم  الإمــارات  تعيشــه 
ــب بالأمــس. ــزرع الطي ــك ال حصــاد لذل

إرث زايد الثقافي لا يغيب عن الوجدان والذاكرة ويشعُّ على مرّ الزمن 
وتتّقد جذوته كلما خطت الإمارات خطوة في سباق الحضارة

الثقافة ركيزة أساسية في فكر زايد النهضوي

زايد يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة أرجنتينية 1981

جمال بن حويرب وبلال البدور في افتتاح مؤتمر ندوة الثقافة والعلوم عن زايد والنهضة الثقافية

ــف كان مــن حســن  ونحــن نعــدّ هــذا المل
فكريتيــن  ندوتيــن  إقامــة  مــع  تزامنــه  الحــظ 
والثقافــة،  زايــد  عــن  دبــي،  فــي  مهمتيــن 
والعلــوم،  الثقافــة  نــدوة  نظّمتهــا  الأولــى 
مــن خــلال مؤتمرهــا الســنوي الــذي ناقــش 
والثانيــة  زايــد،  عهــد  فــي  الثقافيــة  النهضــة 
ســة ســلطان بــن علــي العويــس  نظّمتهــا مؤسَّ
تحــت عنــوان زايــد والبُعــد الثقافــي، وناقشــت 
كلتاهمــا إرث زايــد الثقافــي، الــذي بقــي حاضــراً 
ويشــعُّ  والذاكــرة،  الوجــدان  فــي  يغيــب  لا 
ــه كلمــا خطــت  ــى مــر الزمــن، وتتقــد جذوت عل

الإمــارات خطــوة فــي ســباق الحضــارة.

زايد والثقافة
صلــب  فــي  دائمــاً  كانــت  فالثقافــة 
ــا  ــا بالمســتقبل لأهميته ــد، وربطه اهتمــام زاي
فــي بلــورة الأجيــال والحفــاظ علــى المــوروث، 
بــن  وعــن ذلــك قــال معالــي الشــيخ نهيــان 
مبــارك آل نهيــان، وزيــر التســامح، خــلال كلمــة 
لــه فــي افتتــاح ملتقــى العويــس، إنَّ رؤيــة 

الشــيخ  »أن  وأكّــد:  ســبّاقة،  الثقافيــة  زايــد 
أنَّ  للشــك،  مجــالًا  يــدع  لا  بمــا  أثبــت،  زايــد 
تمامــاً  قــادرة  والمســتنيرة  الحكيمــة  القيــادة 
يمتلــك  كان  فقــد  المجتمــع،  تشــكيل  علــى 
رؤيــة واضحــة لمســتقبل الإمــارات«، مضيفــاً 
د: »يجــب أن نــدرك أنَّ  أنَّ زايــد كثيــراً مــا يــردِّ
الثبــات  بيــن  تجمــع  الإمــارات  فــي  الثقافــة 
والمرونــة، فهــي ثابتــة أمــام كل مــا يتصــل 

بالعقيــدة والعبــادات والأخــلاق، وهــي مرنــة 
ــى الثقافــات الأخــرى،  ــا عل مــن خــلال انفتاحه
الهويــة  تأكيــد  أهميــة  دائمــاً  يؤكّــد  كان  إذ 
لــدى  بالنفــس  الاعتــزاز  وتنميــة  الوطنيــة، 
جميــع أبنــاء وبنــات الإمــارات، وتأكيــد دورهــم 
بــل  والســلام،  التعايــش  مبــادئ  نشــر  فــي 
الثقافــة  تأكيــد مكانــة  وكذلــك دورهــم فــي 

المجتمــع«. الوحــدة فــي  فــي تحقيــق 

محمــد  أنــور  الدكتــور  معالــي  ولفــت 
الخارجيــة،  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  قرقــاش، 
ســة ســلطان بــن  رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسَّ
دور  أهميــة  إلــى  الثقافيــة،  العويــس  علــي 
بالمســؤولية  الحــسّ  تعميــق  فــي  الثقافــة 
لــه  المغفــور  إرث  علــى  ســيراً  الوطنيــة، 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان، الــذي أحــبَّ الثقافــة 
الأجيــال  ربــط  فــي  ذلــك  وأهميــة  والشــعر، 

بالمــوروث.
لذلــك فالمنجــز الحضــاري الــذي تشــهده 
الإمــارات فــي شــتى المجــالات، مــا هــو إلا 
المؤســس،  الوالــد  وضعهــا  أســاس  لبنــة 
أرســت الفعــل الثقافــي الــذي أبــرز الشــارقة 
عاصمــة ثقافيــة وعاصمــة للثقافــة الإســلامية 
ــدة  وعاصمــة للســياحة، ودبــي بمبادراتهــا الرائ
مكتبــة  إلــى  القــراءة،  تحــدي  مشــروع  مــن 
ــة  ــر مكتب ــن راشــد، التــي ســتكون أكب محمــد ب
ومتحــف  العربــي،  الوطــن  مســتوى  علــى 
الســعديات،  وجزيــرة  أبوظبــي  فــي  اللوفــر 
فــي  الثقافيــة  المشــروعات  مــن  وغيرهــا 
مختلــف أنحــاء الدولــة، كمــا قــال أيضــاً بــلال 
البــدور فــي كلمتــه الافتتاحيــة، لمؤتمــر نــدوة 

والعلــوم. الثقافــة 
ضاحــي  الفريــق  معالــي  واســتعرض 
خلفــان تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة والأمــن 
العــام فــي دبــي، فــي الجلســة الأولــى لملتقــى 

الكتــاب  كان  كيــف  الثقافــي،  والبعــد  زايــد 
المعيــن الأول الــذي نهــل منــه الشــيخ زايــد، 
بينمــا كان القــرآن الكريــم أول زاده العلمــي، 
إذ بــدأ رحلــة التعليــم فــي ســن الخامســة علــى 
يــد »المطاوعــة«. وتطــرّق إلــى أبعــاد عــدة فــي 
ــك  ــداً يمل ــة، إذ كان قائ ــد الثقافي شــخصية زاي
ــرأ مســتجدات الأحــداث،  ــة واســعة، ويق ثقاف
ويطلــع علــى مــا يوســع مداركــه، وهــو بذلــك 

التأثيــر فــي الآخريــن مــن خــلال  تمكــن مــن 
إلــى  والشــمولية، مشــيراً  المتنوّعــة  ثقافتــه 
اهتمامــه  ذلــك  ومــن  الاســتراتيجية،  رؤيتــه 
المبكــر بعلــوم الفضــاء، واســتضافته لفريــق 
»أبوللــو« ســنة 1976 ليشــرحوا لــه رحلتهــم 

إلــى الفضــاء آنــذاك.
جمــال  والأديــب  المــؤرخ  ث  تحــدَّ بينمــا 
بــن حويــرب عــن »زايــد الإنســان والشــاعر«، 
فــي الجلســة الأولــى بمؤتمــر نــدوة الثقافــة 
بالثقافــة،  اهتــمَّ  زايــد  إنَّ  قائــلًا:  والعلــوم، 
وأصــدر عــام 1968 مرســوماً لجمــع الوثائــق 
والمعلومــات لحفظهــا للاســتفادة منهــا. وجــاء 
علــى ذكــر الشــعر الــذي أولاه اهتمامــاً خاصــاً، 
ــمَّ  ــد المتنبــي، واهت ــمَّ بقــراءة قصائ حيــث اهت

بالشــعر النبطــي وكتبــه.

زايد والتعليم
كمــا اهتــمَّ زايــد بالتعليــم فــي مقاربتــه 

الثقـافـة والتـراث فـي فكـر زايــــد
جذوة الماضي التي تضيء المستقبل
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المــدارس  ففتــح  الشــاملة،  الثقافيــة 
والمبتعثيــن  الطلبــة  وأوفــد  والجامعــات، 
القويــة  الشــراكات  وعقــد  العلــم،  لتحصيــل 
فــي هــذا المجــال لنقــل الدولــة إلــى مســتويات 
ــة. وقــال بــلال  متقدمــة فــي النهضــة الثقافي
البــدور فــي ورقــة بعنــوان »زايــد والتعليــم«، 
فــي ملتقــى العويــس: إن شــخصية زايــد محبــة 
ــا أرســل،  ــم، كم ــي العل ــم، وشــجع طالب للتعلي
منــذ كان حاكمــاً للعيــن، رســائل إلــى بعــض 
قــادة الــدول العربيــة لمــده بمدرّســين، مــا يــدلُّ 
علــى وعيــه المبكــر بأهميــة انتشــال شــعبه مــن 

براثــن الأميــة، وتمكينهــم مــن التعليــم.
وكانــت المدرســة النهيانيــة مــن أوليــات 
المــدارس فــي أبوظبــي، ومــع نشــوء الدولــة، 
وتشــجعيهم  الطلبــة،  علــى  بالإنفــاق  تكفّــل 
علــى التعليــم بصــرف رواتــب ومنــح، وبنــاء 
أهمهــا  مــن  فــكان  والمعاهــد،  المــدارس 
العربيــة المتحــدة وجامعــة  جامعــة الإمــارات 
إلــى  إضافــة  العليــا،  التقنيــة  وكليــات  زايــد 
العديــد مــن الجامعــات والكليــات الأخــرى فــي 
كافــة إمــارات الدولــة، والتــي تفــوق اليــوم أكثر 
ــق  ســة للتعليــم العالــي، لتتحقَّ مــن 70 مؤسَّ
مقولــة المغفــور لــه بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد 
ــراه: »إنَّ  ــه ث ــب الل ــان، طيَّ بــن ســلطان آل نهي
تعليــم النــاس وتثقيفهــم فــي حــدِّ ذاتــه ثــروة 

ــي  ــن نبن ــروة، ونح ــم ث ــا، فالعل ــزُّ به ــرة نعت كبي
المســتقبل علــى أســاس علمــي«. 

التعليميــة  ســات  المؤسَّ ازدهــرت  وكمــا 
ســات الثقافيــة النظيــرة، حيث  ازدهــرت المؤسَّ
قــال ســعيد حمــدان، في مؤتمر نــدوة الثقافة: 
ــاء الإنســان بوصفــه قاعــدة  ــمَّ ببن ــد اهت إنَّ زاي
الثقافيــة  الحركــة  فكانــت  الدولــة،  لنهــوض 
ــرة الســبعينيات، وشــهدت  ــي تأسّســت فت الت
زخمــاً ملحوظــاً فــي فتــرة الثمانينيــات، نــواة 

عت  ســات التــي شــجَّ لبــروز العديــد مــن المؤسَّ
ــة  ــاج الفنــي والإبداعــي، مثــل وزارة التربي الإنت
والتعليــم، ووزارة الإعــلام والثقافــة، والأنديــة 
ــات  ــة، وجمعي ــات الثقافي ــة، والمجمع الرياضي
ــون الشــعبية  النفــع العــام، التــي خدمــت الفن
والمســرح والتشــكيل ومختلــف ألــوان الثقافــة

زايد والتاريخ
ورقــة  فــي  الصايــغ،  فاطمــة  الدكتــورة 
بعنــوان »زايــد والتاريــخ« فــي ملتقــى العويــس، 
طافــت علــى محطّــات مــن حيــاة الشــيخ زايــد 
وعلاقتــه بالتاريــخ، فقالــت: إنَّ زايــد كان بارقــة 
أمــل لشــعب الإمــارات ولشــعوبنا العربيــة عامــة، 
وكمــا اهتــمَّ زايــد بالتاريــخ اهتــمَّ التاريــخ بــه، لأنــه 
مثّــل الرمــز العربــي القومــي، والقيــادة الشــعبية 
وتلبــي  النــاس،  احتياجــات  مــع  تتماهــى  التــي 
يمثّــل  لا  وبالتالــي،  وتطلعاتهــم،  طموحاتهــم 
القامــات  مــن  قامــة  بــل  عربيــة،  زعامــة  زايــد 
العالميــة، والرمــوز التاريخيــة المهمّــة التــي يفخــر 

بهــا شــعب الإمــارات والشــعوب العربيــة.

زايد: تعليم الناس وتثقيفهم في حدِّ ذاته ثروة كبيرة نعتزُّ بها فالعلم 
ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي

الثقافة بمختلف تجسداتها الإبداعية والمؤسسية كانت ركيزة أساسية 
عند زايد والمنجز الثقافي الذي أرساه هو رأس قاطرة الدبلوماسية 

الناعمة للإمارات اليوم

تلقى العديد من الجوائز والتكريمات العالمية لإسهامه الثقافي والنهضوي

زايد اهتم بالتعليم مبكراً الدكتورة فاطمة الصايغ

اهتم كثيراً بالتراث وبثقافة المجالس

وتســاءلت: هــل كان زايــد مــدركاً لــلإرث 
الــذي ســوف يتركــه، وأنَّ مــا يقــوم بــه ســوف 
يســجله التاريــخ ويحكــم عليــه؟ أم أنــه عمــل 
ســوف  لمــا  اهتمامــاً  يعيــر  أن  دون  لشــعبه 
ــاً لا يمكــن  ــا إرث ــرك لن ــه لاحقــاً؟ إذ ت يكتــب عن
ــاً  ــاً وعربي ــاً سياســياً محلي نســيانه بســهولة؛ إرث
تفخــر بــه الإمــارات، جيــلًا بعــد جيــل، كمــا تــرك 
إرثــاً اجتماعيــاً وثقافيــاً وفكريــاً، ســطّر اســمه 
ســجل  وفــي  العالميــة،  الرمــوز  قائمــة  فــي 

التاريــخ الإنســاني.

زايد والتراث
ــح حنظــل، فأشــار فــي  ــور فال ــا الدكت أمّ
ذات الملتقــى إلــى أنَّ الشــيخ زايــد أعطــى 
مــن وقتــه الكثيــر لتوثيق الأمكنــة والاهتمام 
بهــا لتكــون مفخــرة للأجيــال. وأشــار الخبيــر 
التراثــي ناصــر حســين العبــودي، إلــى علاقــة 
الشــيخ زايــد بالتــراث، فــي ملتقــى العويــس، 
حيــث قــال: إنَّ زايــد اهتــمَّ بالتــراث الحضــاري 
التــي  الوثائــق  كلّ  بجلــب  وأمــر  للدولــة، 
بشــكل  والإمــارات  أبوظبــي  تاريــخ  تتنــاول 
الآثــار الإماراتيــة، وأرســل  رمّــم  عــام، كمــا 
للتنســيق مــع البعثــات الأثريــة، لدراســة كلّ 
الدولــة،  فــي  والتاريخيــة  الأثريــة  المناطــق 
هــذه  بأهميــة  واســعة  درايــة  علــى  وكان 
المســتحاثات والحفريــات التاريخيــة، ويتابعهــا 

باهتمــام بالــغ.

زايد والإعلام
المقاربــة  مــن  كجــزء  الإعــلام،  وعــن 
الثقافيــة فــي فكــر زايــد، تحــدّث الإعلامــي 
علــي عبيــد الهاملــي، فــي الندوتيــن الفكريتين 
فــي دبــي، فقــدّم بحثــاً عــن »زايــد والإعــلام«، 
تذكّــر مــن خلالــه مواقــف للمغفــور لــه الشــيخ 
وضــرب  والإعلامييــن،  الإعــلام  مــع  زايــد 
أمثلــة أكّــدت تقديــر بانــي نهضــة الإمــارات 
للإعــلام، باعتبــاره أداة قويــة تحــرّك المجتمــع، 

وتوجيهــه  حــال،  إلــى  حــال  مــن  وتنقلــه 
ــة  ــة الوطني ــك بالهوي ــلام بالتمسّ ــم للإع الدائ
إدراكــه  يوضّــح  مــا  الإســلامية،  والعربيــة 
تشــكيل  فــي  الإعلاميــة  الرســالة  لأهميــة 

الحضاريــة. والنهضــة  الثقافــي  الوعــي 
الثقافــة  إنَّ  القــول  يمكننــا  لذلــك 
ســية  بمختلــف تجســداتها الإبداعيــة والمؤسَّ
العمــل  ركائــز  مــن  أساســية  ركيــزة  كانــت 
فكــره  ثوابــت  ومــن  زايــد،  عنــد  الثقافــي 
الثقافــي  المشــروع  ــع  تتبَّ ومــن  ورؤيتــه، 
تجــارب  بزغــت  كيــف  يــرى  الإماراتــي 
عربيــاً  ثقافيــاً  حــراكاً  لتشــكّل  وتطــوّرت، 
وعالميــاً شــمل جميــع أوجــه الحيــاة الثقافيــة 
ــم،  ــا فــي معظــم دول العال المتعــارف عليه
الإمــارات  بــه  تفخــر  عالمــي  مُنجــز  وهــو 
ــات  ــى أولوي ــوم، وهــي تضــع الثقافــة عل الي
وســائلها فــي تواصلهــا العالمــي مــن خــلال 

الناعمــة. الدبلوماســية 

تاريخ

نهيان بن مبارك وضاحي خلفان خلال ملتقى 
العويس »زايد والبعد الثقافي«

ناصر العبودي
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تاريخ

فســيرة وحيــاة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان، 
ــب اللــه ثــراه، أثــرت عميقــاً فــي وجــدان كلِّ مــن عايشــه وســمع  طيَّ
ــد مدرســة  ــم يكــن زاي ــة، إذ ل ــه الإنســانية والقيادي ــراء تجربت ــه، لث ب
إلهــام لعمــوم النــاس فقــط، بــل كان مُعلمــاً لمعلميــن وقــادة 
ــروح والشــغف، ومــن هــؤلاء  أفــذاذ ســاروا علــى نهجــه بنفــس ال
ــد مُعلمــه  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد الــذي كان زاي
ذلــك  ونلحــظ  الأصيلــة،  قيمهــا  مــن  ألهمتــه  ومدرســة  الأول، 
التأثيــر العميــق فــي أقوالــه عنــه وآرائــه، وفــي أشــعاره وقصائــده 
ــة، حيــث  ــر عــن تلــك المكان ــد، يعبّ ــز لزاي ــزدان بحضــور مُمي التــي ت
يتجلّــى كطيــف ورمــز ســاكن فــي الوجــدان، يضــيء جنبــات الــروح 
والأمكنــة، فالشــيخ زايــد خلّــدت ذكــره أعمالُــه العظيمــة وتغنّــى 

ــه. ــار الشــعراء بمنجزات كب

مدرسة ورمز
ــد هــو المثــل الأعلــى والقــدوة والبطــل، ونجــد ذلــك فــي  زاي

جُــلِّ قصائــد محمــد بــن راشــد، كمــا فــي قصيــدة »أحــلام شــعب«، 
التــي يقــدّم فيهــا مشــهديات شــعرية بليغــة وبانوراميــة عــن جميــع 
ــق  ــا يشــبه الملحمــة والتوثي ــاد الإمــارات، فيم مراحــل تشــكل اتح
ــب اللــه ثــراه، مــن جهــد مــع  الشــعري لمــا قــام بــه الشــيخ زايــد، طيَّ
ســين، رحمهــم  أخيــه المغفــور لــه الشــيخ راشــد، وإخوانهمــا المؤسِّ

اللــه جميعــاً، ويقــول فــي مقطــع مــن هــذه القصيــدة:

أشـــوف فــي زايـــد

          تتحــــقق أحلامــــي

يحيــــــا لنـــــا قايــــــد 

          عــــــام ورا عـــــامي

مـــــا دامــــه الرايـــــد

        مــــا نخـاف الأيـامي

أدب

محمد بابا

زايد في أشعار محمد بن راشـــد
وجهُ الزمان وإلهامٌ يملأ جنبات الروح

م تصويــراً شــفّافاً لســيرة بطــل وقائــد مــن خــلال حكمتــه وهمّتــه وأعماله  نصــوصٌ تقــدِّ
الخالــــدة نجـــــد فيهـــــا زايـد رجــل الحكمـــــة وفــــارس الصحـــراء والشــــــــاعر المرهــــــف 

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
اللــه  ــب  طيَّ نهيــان،  آل  ســلطان 
محببــاً  مقصــداً  دائمــاً  كان  ثــراه، 
ــرز  ــد والقوافــي، يب ــع القصائ لمطال
لصاحــب  الشــعرية  المدونــة  فــي 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، عبــر الكثيــر مــن التجليــات 
د  فــي النصوص؛ رمــزاً وقدوة تتعدَّ
التعبيريــة،  ودلالاتهــا  صورهــا، 
وتأخــذ أبعــاداً متوالــدة ومتشــابكة، 
بعــده  فــي  والوالــد  الأب  فهــو 
الخــاص، وهــو الزعيــم والقائــد فــي 
بعــده العــام، كمــا يتقاطــع الوجــدان 
الخــاص مــع الجماعــي أحيانــاً كثيــرة 
فــي هــذه الصــور الشــعرية، مقدمــاً 
ملمحــاً جليــاً لرمــز ومثــل أعلــى فــي 

النــص. دلالات 
الشيخ زايد في حديث باسم مع الشيخ محمد بن راشد

غلاف ديوان زايد للشيخ محمد بن راشد

ويصــل الوصــف الشــعري أوج تعابيــره، حيــن وصــف زايــد بوجــه 
الزمــان، ولا يخفــى مــا فــي ذلــك مــن تهويــم شــعري غايــة فــي الرقــة 
والجمــال، ونشــرت تلــك القصيــدة فــي أغســطس 1998 بمناســبة 

الذكــرى 32 لعيــد جلــوس زايــد، يقــول فيهــا محمــد بــن راشــد:

وجْـه الزّمان اللّي تعودّت أشوفـهْ 

                   متبَسّـــــمٍ والعــيدْ كلّــــــــهْ أمَــــاني 

عِيد الجُلوس اليومْ هلّتْ طُيوفهْ 

          وعَــادَتْ وفي يومـهْ نزفّ التهَاني 

للّحَاكــمِ اللّـي لــوْ كتبْنــــا حُروفــــهْ 

            باعـدادْ مجْــدهْ مَـا تـرومْ المعَـــاني 

هْ  َـ الشيـــخْ زايــدْ لــي عَلينــا كُفوفـــ

               جـــودٍ وإحْســــانٍ وظــــلّ وأمَــــاني 

يولــد مــن المعانــي معانــي شــعرية أكبــر، ومــن صــور الواقــع 
الــذي تغيّــر فــي عهــده، والــذي لا يخفــى علــى العيــن تعابيــر قريبــة 

للــروح، تليــق بزايــد ومآثــره، وخيــره الوفيــر وجــوده العميــم:

علــى بـــلادهْ مَــــا نعـــدّ امعْروفــــهْ 

          متوَاصــــــلٍ كالغــيثْ أوّلْ وثــــاني 

ولولاهْ إنْ كـان الدّهرْ مع صُروفهْ 

        غــيّرْ عَلينــا كــــلّ شـــي ف ثــوَاني 

جرّدْ علـى غــدْرِ اللّيــــالي سيوفــــهْ 

         حــتّى توَقّــــفْ مَــا يــدُور الزّمَــاني

 وامّــا علــى بلادهْ فيَــا كـثرْ خوفَـهْ

        وشعْبـــهْ يعـيش براحة وإطْمناني 

مــنْ عهْــده الزّاخــرْ جنينــا قُطوفهْ 

       ومــن مــا يصـدّقْ أننـا في الجِنَـانِ 

هَــذي أمَانينـــا بشـــوقْ امعزوفــهْ

          للشيــخْ زايـدْ لـي يحــبّ المعَـــاني

تتكــرّر الصــور ذاتهــا، التــي تشــبهه بالغيــث فــي عطائــه وخيــره، 
كمــا فــي هــذا الوصــف الدقيــق والبليــغ لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وهــو يصــف زايــد بالســحابة، يهمــي 
كمــا يهمــي الغيــث، ويحمــل الــكَلَّ ويتولّــى صعــاب الأمــور بعزيمــة 

وشــجاعة:

يا سحـابه قدرهــا فـوق السحــاب

         لا يصيبـك بـــاسْ يــا بحـــر النــدى

تحـــت غيثــك كـلّ أنــواع الشـراب

       الحيــا لاهلك ومــوت لمــن عـدى

عذبــه لجـــارك وللعـــــادي عـــذاب

    كــم سقيـت المعتـدي طعـم الــرّدى

يـا يــدٍ فيهـا الشـجاعــه مــا تهــاب

       كــــل غـالـــي لاجلهــــا يعلــه فـــدى
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أدب

يعجبــهُ الشــعر والمــدح لأنــه يحــثّ 
ــا ــلاق ومعاليهــ ــكارم الأخـــــ ــى مـ علــ

ما يُقال في زايد لا يُعدُّ مبالغة
فقـــد كــــان أهــــلًا لكــــلِّ خـــــير

تحملــين الضــرّ عنـــــا والصعــــاب

        وتدفعـين الضـيـم ليـن آخــر مدى

شفافية ومآثر
أفــكار  مــن  النصــوص  بــه  تجــود  لمــا  نقديــة  قــراءة  وعبــر 
الســمو  زايــد فــي أشــعار صاحــب  الشــيخ  أنَّ  ومضاميــن، نجــد 
الشــيخ محمــد بــن راشــد، تأخــذ مظاهــر مختلفــة، وفــي عمومهــا 
القــارئ تصويــراً شــفّافاً لســيرة بطــل وقائــد، مــن خــلال  يجــد 
ــارس  ــة، وف ــل الحكم ــد رج ــدة، فزاي ــه الخال ــه وأعمال ــه وهمّت حكمت
ــك،  الصحــراء ورجــل البــداوة والشــاعر المرهــف، والسياســي المحنَّ
وصاحــب المآثــر والإنجــازات، التــي أصبحــت مفاخــر لــكلِّ العــرب، 

يقــول ســموه فــي قصيــدة »فــي رثــاء والدنــا الشــيخ زايــد«:

أيـــنَ منهــــا زايــــدُ الخيـــرِ الـــذي 

تَـــبِ كــــانَ نجمــــاً فــــي عُلُـــوِّ الرُّ

عَرَبــــــيٌّ كــــــــان فـــــي طَلْعَتِـــــــهِ

لــــبِ خُلُـــــقُ الفَـــارِسِ عنــــدَ الطَّ

لَــــــمْ يَكُــــنْ زايـــدُ فينــــا واحــــداً

ــــوَبِ ــــةُ حيــــنَ النُّ  بـــلْ هُـــوَ الُأمَّ

ةٌ، ومــن ذلــك مــا ذكــره  وبيــن الشــيخين مســاجلاتٌ شــعريَّ
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه اللــه، 
فــي ديوانــه »ديــوان عــام زايــد«، وهــو أنَّ ســموه وصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، كانــا مــع الشــيخ زايــد، رحمــه 
اللــه، فــي قمّــة مــن القمــم العربيــة، وكان الشــيخ زايــد مشــغولًا 
بأمــور القمّــة، لكنــه فجــأة تذكّــر المحمديــن فلــم يجدهمــا حولــه 

ــات: ــذه الأبي ــا به فداعبهم

اختفـى محمـد ورا محمـد

حــد يحضــر وحــــد يغيبـــي

والسـبب مـا ظن متعمّد

السبب حب الغــراشيبي

كـــــم بــا نخفـــي وبنيـــود

من فعلهم راسك يشيبي

ولمــا وصلــت الأبيــات إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد كتــب فــي جوابــه يقــول:

ســـيدي يشـــرح لـك محمـد

                    عــن أمـــور عنـــك مـــا تغيــبي

الخــــبر لــــي لافـــــك وعـــوّد

                     يــــا بعــــد شبّـــاني وشيبـــي

لـك تركنــــــا الجــــــو يتجــــدّد

عابيبـــي                          حــــولك تحـــــوم الرَّ

والحــرار اللــــي تبــــا تصعـــد

                    في القنص تقنص ولا تخيبي

قاصــره عــن صيدهــا تبعــد

                        عـــن عقــــاب لــــه مخــاليبي

وصيـدة الشبـل الـذي مبـرد

                     تختلــف عـن صيـدة الـذيبي

الغائب الحاضر
زايــد الشــاعر، كانــت القصيــدة مطواعــة بيــن يديــه، ســواء 
فــي ســاعة الجــد أو فــي ســاعة المــرح والدعابــة، وكذلــك صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، الــذي تتكــرّر فــي نصوصــه صــورة 
زايــد كطيــف يمــلأ جنبــات الــروح والعقــل والمــكان، وهــو الطيــف 
الأثيــر لزايــد، مــا يشــي بحضــوره رغــم الغيــاب، كمــا فــي قصيــدة 

»إلــى روح زايــد«، الــذي يقــدّم فيهــا ملمحــاً تعبيريــاً رقيقــاً ومؤثــراً، 
لذلــك التذكّــر مــن خــلال أخيلــة مجنحــة وآســرة، تســتدعي الحضــور 
مــن خــلال تعبيــرات متكــررة »ضميــت طيفــك/  أضــم الطيــف/  

آضمــك«:

ضمّيت طيفك وكنت إنته محَلّ الطيف

محــــال أنّـــي أضــــمّ الطيـف وآضمّك

لـو كـان بينـي وبينك مثـل حَدّ السيف 

بآحـــط عِنْقـى عَ حـدّ السيـف وآشمّــك 

يا بوي يا ضيف عَ الرحمن واغلى ضيف 

آشــوف زولـك ولكــن مـــا اقْـدَر آلمّـك

سَمّوك زايد وكان اسمك قصيد وْكيف 

واكرَمْت شعبك وأهديت الوطن دَمّك

ــلاد« يقــدّم صاحــب الســمو الشــيخ  ــان الب ــدة »رب وفــي قصي
محمــد بــن راشــد، محــاورة شــعرية مــع طيــف زايــد، مــا يؤكــد أنَّ 
ــلٌ فــي وجدانــه، لمكانتــه الأثيــرة والكبيــرة، ولأثــره  زايــد متأصِّ
الــذي يعرفــه كلُّ مــن عرفــه، أحــرى مــن عايشــه، فقــدره فــوق 
ظــن النــاس، وكذلــك ودادهُ، فمــن لقــي زايــد لدقائــق يذهــل بــه، 
فكيــف بمــن قضــى معــه عمــراً كان فيــه الوالــد والصديــق الناصــح 
والقائــد الهُمــام، ويشــرح ذلــك محمــد بــن راشــد أكثــر فــي مطلــع 

هــذه القصيــدة:

يــــفْ الــــذي مــــا يرحَـــلي زارنــي الطِّ

قــادْ صــاحي آشــوفَه وفَ أحــلامْ الرِّ

طيــــفْ زايــــدْ لـــي بذكــــرهْ تَكْمـــــلي

راحــتي وإنْ عــادْ طيفــــهْ الخيــرْ عـــادْ

ـــلي عــــــايشٍ فــــي خاطـــــــري متْأصِّ

ـــهْ الأنفـــاسْ مــنْ طــــولْ إعتيــــادْ       كنِّ

ويقول سموه في قصيدة »ذكر زايد«:

كانا يحبان الشعر ويشتركان في الكثير من المساجلات

مجالس زايد كانت مجالس شعر تستحضر المآثر

الشعر بالنسبة لهما مساحة للقائد للتأمل والحكمة

اســتـظــــل بْـاســـم زايــد كـــل لـيـلـــه 

وكــل لـيلــه فـي مـنـــامي لـه حـضـور 

مـن أغَـمّـض عـيـنــيْ إتْشـب الفتيـله

وأشْـهـــده وأشــاهـده وِيْـشِــع نــــــور 

مــن جـبــيـنـه يشْعِـلْ الظلمـا شعيله

وْهَــمْـس صـوته لي به تْطيب الصدور

الذاكــرة، وأثــر قــوي حاضــر فــي  أنمــوذج راســخ فــي  زايــد 
الخاطــر لا يغيــب، ولا يبــرح الوجــدان والقلــب، يضــيء كمــا تضــيء 
فتائــل النــور، ويتــردّد صــدى صوتــه عميقــاً، وهــو مــن تطيــب 
لذلــك  ثــانٍ،  عمــرٌ  للإنســان  والذكــرُ  والصــدور،  الأنفــس  بذكــره 
فــكلُّ مــا يقــال فــي زايــد لا يُعــدُّ مبالغــة، فقــد كان أهــلًا لــكل 
خيــر، ويعجبــه، رحمــه اللــه، الشــعر والمــدح؛ لأنــه يحثّــه علــى مــكارم 

الأخــلاق ومعاليهــا وكمــا قــال أبــو تمــام:

ولولا خــلالٌ سنّهـــا الشعـــرُ مـا درى

بغـاةُ العــلا مـن أيـن تؤتـى المكـــارمُ
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تشكيل

هكذا جلس وخط الأرض بعصاه
التشكيل في عهد زايد.. لوحة الإمارات الزاهية

الدكتور محمد يوسف*

الشــيخ زايــد هــو صاحــب اللوحــة 
الإماراتــي  التشــكيل  فــي  الأولــى 
ــش هــذه  ــا نعي ــروف، ويكفــي أنن المع
بظلهــا  ونســتظل  الجميلــة  اللوحــة 
ونســتمتع بهــذا الجمــال، ومــن حقنــا 
أن نــدرك أنــه لــولا هــذا الرســام لمــا 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  كانــت 
تاريــخ الأمــس والحاضــر علــى الأرض 
و»خليفــة ســات« فــي الســماء، إنهــا 
علــى  جلــس  أن  فبعــد  الإمــارات، 
بخطــوط  بعصــاه  وخططهــا  الأرض 
رمليــة أصبحــت الإمــارات علــى مــا هــي 

الآن.  عليــه 
مــن  يبــدأ  الإماراتــي  والتشــكيل 
البســيطة  والرحلــة  الخطــوط  تلــك 
الفنــان  يلعبــه  الــذي  بالــدور  إيمانــاً 
الإماراتــي فــي تســجيل واقعــه الــذي 
والانتقــال  التحضــر  موجــات  فرضتــه 
العيــش  شــعارها  بســيطة  حيــاة  مــن 
الكريــم إلــى حيــاة تســابق الزمــن، فهــو 
تنفيــذ  فــي  الحــدود  يتعــدى  إنســان 
أحلامــه وهــو حــقٌّ مشــروع لكل البشــر.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

زايــد هــو بانــي نهضــة الإنســان الــذي 
يتكامــل مــع الآخريــن فــي العلــم والثقافــة 
والفنــون والاجتمــاع مــع تأكيــد الحضــور 
رســالة  ليحمــل  المســالم  السياســي 
التســامح  نهجــه  الآخريــن  مــع  المســاواة 

الآخــر. الطــرف  واحتــرام 
ومــا يهمنــي هنــا كونــي شــاهد عصــر 
بيــن قرنيــن علــى الثــورة الثقافيــة التــي 
ــث  بدأناهــا لا مــن الصفــر، ولكــن مــن حي
الإرث  علــى  معتمديــن  الآخــرون  انتهــى 
مــع  ومكمليــن  الأجــداد،  تركــه  الــذي 
جدارية ضخمة لزايد في معرض فنيالأســلاف فــي شــتى المجــالات الثقافيــة.

حراك وانطلاقة
ــه  ــد ل والتشــكيل فــي عهــد الشــيخ زاي
ك الفنــي المحلــي  ــارز فــي التحــرُّ نصيــب ب
ــك مــن التشــجيع،  ــي وذل ــي والدول والعرب
فــي  والدوليــة  الخارجيــة  والمشــاركات 
انتشــار الإمــارات دوليــاً، حيــث التشــكيل 
الثقافــة  وزارة  ودور  الأول  الــوزاري 
والإعــلام واهتمامهــا بالتشــكيل الإماراتي، 
ودور وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
فــي ذاك الوقــت علــى تحقيــق الإشــهار 
التشــكيلية  للفنــون  الإمــارات  لجمعيــة 
ودورهــا الكبيــر فــي نشــر الوعــي الفنــي، 
علــى  والانتشــار  والتكويــن  التأســيس 

الفــروع،  تكويــن  فــي  الدولــة  مســتوى 
خاصــة لــو عرفنــا أنَّ الدولــة كانــت حتــى 
ــب تســارع الزمــن مــن أجــل  الأمــس القري
المســتويات،  كل  علــى  بالركــب  اللحــاق 
ــرز فــي هــذا  ــوان الأب ــت الثقافــة العن وكان

الســباق.
أواخــر  فــي  الجمعيــة  إشــهار  مــع 
الســبعينيات وعــودة الخريجيــن إلــى الدولــة 
ــة،  ــة والأجنبي مــن شــتى الجامعــات العربي
هــذا  لتأســيس  ملحــة  الحاجــة  أصبحــت 
الكيــان لتعــدد التخصصــات، وبعــد الإعــلان 
عــن قيــام الدولــة بخمــس ســنوات ومــع 
قبــل  مــن  الرســمية  التعليميــة  البعثــات 
قــد  فنانــون  هنــاك  كان  وإن  الدولــة، 
ســبقوا الخريجيــن وممــن كان لهــم الأثــر 
الطيــب حتــى يومنــا هــذا، مثــل الفنــان 
الريــس،  عبدالقــادر  الأســتاذ  القديــر 
والفنــان الراحــل حســن شــريف، والمكتبــة 
العامــة فــي دبــي فــي أواخــر الســتينيات 
وأوائــل الســبعينيات، والفنــان عبدالرحمــن 
زينــل، وفاطمــة لوتــاه وبعــض الأســماء 

مــن  إلا  التشــكيل  عــن  فــت  توقَّ التــي 
البدايــات مثــل محمــد أميــن غيــاث. وفــي 
النشــاط نفســه كانــت هنــاك حركــة نشــطة 
علــى مســتوى المعلميــن الأوائــل بالدولــة 
مــن قبــل الاتحــاد، والذيــن قامــوا بتدريــس 
جمعــة،  ضاعــن  كالفنــان  الفنيــة  التربيــة 
والدكتــور  الشامســي،  ناصــر  والأســتاذ 
المهنــدس  والمرحــوم  الهاجــري،  عبيــد 

بالشــارقة. النومــان  عبدالمحســن 

زهو الثقافة
لقــد ازدهــر التشــكيل فــي عهــد الشــيخ 
ــرزت  ــد كمــا ازدهــرت الثقافــة كلهــا، فب زاي
وزارة  أهمهــا:  ومــن  كثيــرة  ســات  مؤسَّ
داعمــاً  دورهــا  وكان  والإعــلام  الثقافــة 
الخارجيــة  المعــارض  خــلال  مــن  للفنــون 
لنشــر الحيــاة التشــكيلية الإماراتيــة وتدعيــم 
الحيــاة الســياحية، والعمــل علــى تقديــم 
الآخريــن  إلــى  ليصــل  الإمــارات  صــوت 
وكان  الحضاريــة،  بالصــورة  موصــولًا 
ــاح خــاص فــي كل  ــون التشــكيلية جن للفن
محفــل تشــرف عليــه الــوزارة إلــى جانــب 

ــا أنَّ  ــون الأخــرى، كم الفن
الدعــم المــادي الســنوي 
دوراً  لعــب  للجمعيــات 
مهمــاً فــي هــذا المجــال، 
وكذلــك الدعــم المعنوي، 
فقــد عمــل ســمو الشــيخ 
آل  زايــد  بــن  اللــه  عبــد 
نهيــان علــى جعــل اللوحــة 
خيــر  المحليــة  الفنيــة 
داخــل  للإمــارات  ســفير 
وخــارج الدولــة، وهــذا مــا 
الاقتنــاء  عمليــات  أكدتــه 

لدورهــم  تشــجيعاً  الفنانيــن  لأعمــال 
الحضــاري. كمــا نخــص بالذكــر الأســتاذة 
حصــة العســيلي، وعلــى مســتوى الإدارات 
نذكــر الأســتاذ عبيــد القصيــر، وعبدالوهــاب 
الرضــوان، وعبدالرحمــن الصالــح، والشــيخة 
ميســـــون القــاســــــمي وآخريــــــن، وكان 
كبيــرة  أســماء  الــوزارة  هــذه  رأس  علــى 
ــن حامــد،  ــل المرحــوم الشــيخ أحمــد ب مث
والمرحــوم خلفــان الرومــي، ومــن الوكلاء 
النويــس  اللــه  عبــد  الدكتــور  ســعادة 

غبــاش.  وصقــر 
الــــــــوزارة  اهتمـــــــت  لقـــــــد 
وعملــت  الفنيــة،  بالمطبوعــات 
علــى نشــر التشــكيل مــن خــلال 
واســتضافت  الفنيــة  الــورش 
العديــد مــن الفنانيــن المرموقيــن 

فــي ذلــك الوقــت. 
وزارة  اهتمـــــــــت  وأيضــــــــاً 
الثقافــة بإنشــاء المراســم الفنيــة 
أنحــاء  فــي  لهــا  فــروع  وافتتــاح 
إرســال  علــى  وعملــت  الدولــة، 
وورش  دورات  فــي  الفنانيــن 
ــة خــارج الإمــارات، مــا كان  تدريبي
ر  تطــوُّ فــي  الإيجابــي  الأثــر  لــه 

الســريع. ونموهــا  التشــكيلية  الحركــة 

شغف الفنون
كمــا أثــرت وزارة التربيــة والتعليــم فــي 
تنشــئة جيــل محــب للعمــل الفنــي مــن 
خــلال مــادة التربيــة الفنيــة، وأدى هــذا إلــى 
ونشــطت  المدرســية  المعــارض  ازدهــار 
ــة، والتنافــس أصبــح  علــى مســتوى الدول
فــي  التعليميــة  المناطــق  فــي  واضحــاً 
الشــارقة  بالذكــر  ونخــصُّ  الوقــت  ذلــك 

ودبــي ورأس الخيمــة وأيضــاً العيــن.
علــى  الفنيــة  التربيــة  ركــزت  وقــد 
والســيراميك  كالفخــار  اليدويــة  الفنــون 
والمشــغولات الطينيــة، بــل تعداهــا الأمــر 
إلــى اكتشــاف طينــات محليــة كمــا هــو 
وغيرهــا  بالشــارقة  الحمــراء  البقعــة  فــي 

المناطــق. مــن 
الفنانيــن  مشــاركات  حصــدت  وقــد 
ومــن  الدوليــة،  الجوائــز  بعــض  الصغــار 
أهمهــا شــنكار وغيرهــا مــن الجوائــز فــي 
كوريــا واليابــان، إضافــة إلــى المشــاركة في 

الأخــرى. والدوليــة  العربيــة  المســابقات 
زايــد  عهــد  فــي  التشــكيل  ويســتمر 
بالازدهــار، حيــث أفــرزت جامعــة الإمــارات 

سات ثقافية أسهمت  إضاءة على مؤسَّ
فـي إغنـــاء المشهـــد الفنــي بالإمـــارات

لوحة لزايد في معرض سكة الفني

زايد في عمل فني بارز في معرض للفنانة خلود الجابري
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لت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية شريان الحياة التشكيلية  شكَّ
بالدولــة وأخــذت علـى عاتقهــا نشــر الوعــي واكتشــــاف المواهــــب

س ثقافـة تصـادق الفنـون وتحتفي  التشكيـل في عهــد زايد أسَّ
بالفنانين فتميزت المعارض والبيناليات بحضور إماراتي لافت

تشكيل

العديــد مــن المواهــب الفنيــة عبــر المرســم 
ــز  ــاً فــي تعزي ــذي لعــب دوراً واضح ــر ال الح
الفنــان  أمثــال  مــن  المحلــي،  التشــكيل 
العامــري،  اللــه  وعبــد  الأســتاذ،  محمــد 
وتحــت  وغيرهــم،  بوقيــش  اللــه  وعبــد 
الفنــان  الأســتاذ  منهــم  خبــراء  إشــراف 

الخانــي. عزيــز  محمــد 
مــن  بــدَّ  لا  المراســم  نذكــر  وحيــن 
التــي  أبوظبــي  مراســم  إلــى  الإشــارة 
مــن  العديــد  احتضــان  مــن  نــت  تمكَّ
المواهــب وكانــت تتبــع المجمــع الثقافــي، 
القلعــة النشــطة فــي ذلــك الوقــت فــي 
فتــرة الثمانينيــات إلــى أواخــر التســعينيات، 
نــت مــن تنظيــم العديــد مــن  حيــث تمكَّ
بالذكــر  ونخــص  والــورش،  الــدورات 
الأســتاذة شــاهينة أجمــل، وعلــى الرغــم 
مــن أنَّ غالبيــة أعضائهــا المنتســبين مــن 
ومــن  بالعاصمــة  والمقيميــن  الأجانــب 
وجــوداً  ســجلت  أيضــاً  فإنهــا  الجاليــات، 
لمجموعــة مــن المواطنيــن مثــل الفنــان 
محمــد الأســتاذ، والفنانــة خلــود الجابــري، 
ــه العامــري، وعلــى  ــد الل ــر وعب وفهــد الجاب
مســتوى الخــط العربــي وفنــون الزخرفــة 
الفنــان محمــد منــدي دور  للخطــاط  كان 
التــي  الــدورات  علــى  إشــرافه  فــي  كبيــر 

وعلــى  وزخرفتــه،  العربــي  بالخــط  تعنــى 
مســتوى المعــارض الفنيــة كان للأســتاذة 
تنظيــم  فــي  كبيــر  جهــد  متولــي  ريــم 

والدوليــة. المحليــة  المعــارض 
ويســتمر التشــكيل الإماراتــي فــي التطــور 
ــب اللــه ثــراه،  خــلال عهــد الشــيخ زايــد، طيَّ

متجليــاً داخليــاً وخارجيــاً.
ولا بــدَّ لنــا مــن ذكــر الراحــل الفنــان 
علــى  أشــرف  حيــث  شــريف،  حســن 
اكتشــاف العديــد مــن الفنانيــن عندمــا كان 
ومــن  الشــبابي،  المرســم  علــى  مشــرفاً 
أهمهــم محمــد كاظــم، وخليــل عبــد الواحــد 

وغيرهــم.  شــريف  وحســين 

شريان الفن
للفنــون  الإمــارات  جمعيــة  لت  شــكَّ
التشــكيلية  الحيــاة  شــريان  التشــكيلية 
بالدولــة، والتــي أخــذت علــى عاتقهــا نشــر 
الوعــي التشــكيلي فــي الدولــة واكتشــاف 
الــورش  خــلال  مــن  وذلــك  المواهــب، 
نــت  وتكوَّ خاصــة،  التدريبيــة  والــدورات 
بعــد عــودة الخريجيــن مــن العــراق ومصــر 
وســوريا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة، 
هــذا  فــي  الأكبــر  الجــزء  لــت  تحمَّ والتــي 
ــك لعــدم وجــود الجامعــات  المجــال، وذل

الخصــوص. بهــذا  المعنيــة  والكليــات 
الــدورات  مــن  العديــد  فأقامــت 
وبإشــراف أعضــاء الجمعيــة مــن الفنانيــن، 
الجامعــات  فــي  حديثــاً  تخرجــوا  والذيــن 
ــا أيضــاً  ــة المتعــددة، وهن ــات الفني والكلي
أعضائهــا،  بكامــل  الجمعيــة،  لعبــت 
الأعضــاء  الإخــوة  خاصــة  مهمّــاً  دوراً 
والموجوديــن  العــرب  مــن  المنتســبين 
مــوا عصــارة  علــى أرض الدولــة، حيــث قدَّ
الحــال  هــي  كمــا  وخبراتهــم  جهدهــم 
بالنســبة إلــى الفنــان إحســان الخطيــب، 
ويوســف الدويــك وياســر الدويــك، وخالــد 
الفيــروز، وعدنــان الســاجر والفنــان الراحــل 
عبداللطيــف الصمــودي، والأســتاذ حســن 
المبــارك، ومحمــد مختــار والدكتــور صــلاح 
الفنانيــن  شــيرزاده، حيــث أشــرف علــى 
محمــد عيســى خلفــان، وماجــد المــازم، 
فضــلًا عــن الفنــان حيــدر إدريــس الــذي 
اهتــمَّ بتدريــس الخــط الزخرفــي، وأيضــاً 
الفنــان الخــزاف محمــود حســن والفنــان 

ســالم جوهــر.
ــراً فــي  لقــد لعبــت الجمعيــة دوراً كبي

المعــارض  حيــث  مــن  الفنــون  ر  تطــوُّ
حتــى  التدريبيــة،  والــورش  الفنيــة 
لــكل  ملتقــى  الســنوي  معرضهــا  كان 
الفنــي،  بالحقــل  والعامليــن  المبدعيــن 
المشــاركة  علــى  الجميــع  يحــرص  حيــث 
معــارض  أنَّ  كمــا  المعــرض،  هــذا  فــي 
رت مــن معــارض محليــة  الجمعيــة تطــوَّ
إلــى خارجيــة تســتضيف أجنحــة خليجيــة 
وعربيــة وأجنبيــة حتــى وصلنــا إلــى تكويــن 
نافــذة  وهــو  للفنــون،  الشــارقة  بينالــي 
دوليــة تعنــى بالفنــون الحديثــة، وهــذا مــا 
ر الفنــي التشــكيلي فــي  يبيــن مــدى التطــوُّ

الدولــة.
الجمعيــة فــي  ومــن أهــم منجــزات 
ــا  ــراه، أنه ــه ث ــب الل ــد طيَّ ــد الشــيخ زاي عه
عــت منهــا جمعيــات عــدة مهمّــة حاليــاً  تفرَّ
علــى أرض الدولــة منهــا جمعيــة الإمــارات 
الإمــارات  وجمعيــة  الضوئــي،  للتصويــر 
نــت بهــا  للخــط العربــي والزخرفــة، كمــا تكوَّ
جماعــات فنيــة عــدة كان لهــا أطيــب الأثــر 
ر الفنــون مثــل جماعــة  1+4،  فــي تطــوُّ
وجماعــة الجــدار وجماعــة أبيــض وأســود 

ــة.  ــرزت المعــارض التخصصي ــا ب كم
التــي  الثقافيــة  ســات  المؤسَّ ومــن 
ــي  أســهمت فــي رصــد التشــكيل الإمارات
العويــس،  بــن علــي  ســة ســلطان  مؤسَّ
الفنيــة،  المســابقات  أقامــت  التــي 
التشــكيلية،  الفنــون  جائــزة  وخاصــة 
وكانــت رافــداً فــي التســابق لنيــل هــذه 
باســتضافة  أســهمت  كمــا  الجائــزة، 
العديــد مــن الفنانيــن العــرب المميزيــن، 
إضافــة إلــى المحلييــن وكانــت لهــا بصمــة 
للجمهــور  الفرصــة  إتاحــة  فــي  واضحــة 
لمتابعــة العديــد مــن الفنانيــن فــي مقرهــا 

فــي شــارع الرقــة.
ومــن العوامــل التــي ســاعدت علــى 

ــون التشــكيلية، وخاصــة فــي  ر الفن تطــوُّ
حيــث  النقــد،  فنــون  ر  تطــوُّ الشــارقة، 
ــزة ســنوياً ضمــن منهــج  ــا جائ رصــدت له
دائــرة الثقافــة والإعــلام، كمــا أنهــا عملــت 
علــى تأكيــد مهرجــان للفنــون الإســلامية، 
والزخرفــة  للخــط  بينالــي  وكذلــك 

الإســلامية.
بــروز  التشــكيل  تطويــر  وواكــب 
بيــن  مــا  الفنيــة  الغالريــات  مــن  العديــد 
العديــد  تقــدم  والتــي  وأبوظبــي  دبــي 
مــن الأســماء العالميــة لعــرض أعمالهــم 
علــى أرض الإمــارات، التــي تجتمــع ضمــن 

الفنانون وجدوا الدعم والتقدير فأبدعوا نهضة فنية واسعة شهدتها الفنون

جيل الرواد ترك بصمة واضحة

* أستاذ مساعد في كلية الفنون الجميلــة والتصميــــم بجامعـــــة الشارقة

** ورقــــــة بحثيـــــة قدمــــت فــــي المؤتمــر الســنوي لنــدوة الثقافــة والعلــوم عــن 
ــر 2018 ــن 19 نوفمب ــوم الاثني ــد« / ي ــد زاي ــة فــي عه »النهضــة الثقافي

»آرت أبوظبــي« و»آرت دبــي« مــا أســهم 
كثيــراً فــي هــذا التطــور الواضــح.

وجــود  أن  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 
وجوجنهايــم  اللوفــر  لمتحفــي  فرعيــن 
لمــا  واضــح  دليــل  هــو  الإمــارات  فــي 
بــذره وأعطــاه الشــيخ زايــد لهــذه الأرض 

وفنانيهــا.
زايــد  الشــيخ  عهــد  فــي  فالتشــكيل 
الفنــون  تصــادق  لثقافــة  مؤسســاً  كان 
وتحتفــي بالفنانيــن، حتى باتــت المعارض 
والبيناليــات لا تخلــو مــن حضــور إماراتــي 

لافــت ومميــز.

الفنانة آمنة الحمادي أمام عمل فني عن
 زايد يرسم في الرمل

اللوفر أيقونة الفن

جمعية الإمارات للفنون التشكيلية



أماكن

ــس  أُنشــئ صــرح زايــد المؤسِّ
ــاً  عــام 2018 ليكــونَ تكريمــاً وطني
دائمــاً للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
اللــه  ــب  طيَّ نهيــان،  آل  ســلطان 
المُلهــم  بــالإرث  واحتفــاءً  ثــراه، 
القائــد  لــلأب  النبيلــة  والقيــم 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــس دول مؤسِّ
مــع  بالتزامــن  وذلــك  المتحــدة، 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  إعــلان 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
الدولــة، حفظــه اللــه، 2018 »عــام 
عــامٍ   100 مــرور  بمناســبة  زايــد« 

ــس. المؤسِّ الأب  مولــد  علــى 

الشــيخ  الســمو  اعتمــد صاحــب  وقــد 
عهــد  ولــي  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد 
للقــوات  الأعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي، 
المســلحة الاســم الرســمي للصــرح التــذكاري 
ــس«، الــذي يأتــي تخليــداً  »صــرح زايــد المؤسِّ
لذكــرى بانــي الوطــن المغفــور لــه الشــيخ 
اللــه  ــب  بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ زايــد 
مــه مــن مبــادئ ســامية ورؤيــة  ثــراه، ومــا قدَّ
ثاقبــة، وترســيخاً لقيمــه النبيلــة وإنجازاتــه 
الدولــة والعالــم  العظيمــة علــى مســتوى 
أجمــع. وقــد تــمَّ تدشــين الصــرح فــي 26 
العمــل  عــن  الكشــف  خــلال  مــن  فبرايــر 

الفنــي الــذي يتوسّــط الصــرح »الثريــا«.

وجهة ثقافية
ــذي  ــس«، ال ــد المؤسِّ ويُعــدُّ »صــرح زاي
ــي  ــد تقاطــع الشــارعيْن الأول والثان يقــع عن
فــي  »الكورنيــش«  شــارع  امتــداد  علــى 
العاصمــة أبوظبــي، مَعلمــاً ووجهــة وطنيــة 

صـرحُ زايـد المؤسّس
ر يجـاور نجـوم »الثريــا«

َ
فنٌّ مبتك

أبوظـبي - خـاص

مشهد عام للصرح من الداخل

وثقافيــة يقصدهــا المواطنــون والمقيمــون 
الخضــراء  المســاحات  حيــث  والــزوّار، 
للصــرح، الــذي يمتــد علــى 3.3 هكتــارات، 
ل  ويضــمُّ أشــجاراً وشــتلاتٍ ونباتــاتٍ تشــكِّ
جــزءاً مــن البيئــة الطبيعيــة لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، ومنطقــة شــبه الجزيــرة 
ــة. كمــا يضــمُّ المــكان أيضــاً ممشــىً  العربي
ــط  يطــل علــى العمــل الفنّــي الــذي يتوسَّ
أبوظبــي  العاصمــة  أفــق  وعلــى  الصــرح، 

الغنيــة بالمعالــم البــارزة.

فرصــة  الصــرح  فــي  للــزوّار  وتتــاح 
الوالــد  إلــى  أعمــقَ  بشــكلٍ  ف  التعــرُّ
ــس، وذلــك مــن خــلال عمــل فنــي  المؤسِّ
مُبتكــر، ومســاحات خضــراء فســيحة، ومركــز 
لخدمــات الــزوّار يضــمُّ صــوراً وقصصــاً عنــه، 
ــة مــن التجــارب  ــراه. ومجموع ــه ث ــب الل طيّ
التفاعليــة للتعــرف أكثــر إلــى أثــره الطيــب 

والعالــم. الدولــة  مســتوى  علــى 

كمــا تتــاح فرصــة اختبــار تجــارب تعتمــد 
علــى الوســائط المتعــددة، وتُلقــي الضــوء 
علــى حيــاة وإرث وقيــم المغفــور لــه الشــيخ 
ــب اللــه ثــراه، مــن خــلال صــور  زايــد، طيَّ
هــا  أرشــيفية نــادرة وقصــص شــخصية يقصُّ
بــه معرفــة شــخصية  أشــخاص جمعتهــم 
ــد.  ــة بصــوت الشــيخ زاي وتســجيلات صوتي
مجموعــة  يعيشــوا  أن  للــزوّار  يتيــح  كمــا 
مــن التجــارب الحســية الشــائقة مــع الزعيــم 
الراحــل، ســواء مــن خــلال فرصــة الاســتماع 
إلــى تســجيلات نــادرة للشــيخ زايــد رحِمــه 

يحتفي بمبادئ زايد السامية ورؤيته الثاقبة 
وإنجازاتـــه علـى مســـتوى الـــدولة والعالـــم

استكشــاف  أو  كلماتــه،  تأمــل  أو  اللــه، 
القضايــا التــي أيّدهــا ودافــع عنهــا.

فن وديناميكية
المؤسّــس  زايــد  صــرح  ويتوســط 
»الثريــا«، وهــي عمــل فنــي مُبتكــر، حيــث 
ــز هــذا العمــل ثلاثــي الأبعــاد بطابــع  يتميّ
زايــد  الشــيخ  ملامــح  يُظهــر  ديناميكــي 
مــن زوايــا عــدة حــول الصــرح، ومــن نقاط 
وخــلال  أيضــاً.  المخصصــة  المشــاهدة 
الليــل، تتــلألأ الأشــكال الهندســية بشــكلٍ 
يحاكــي نجــوم الســماء التــي لا تــزال تشــعُّ 
نــوراً علــى بعــد آلاف الســنين الضوئيــة 

ــح. ــق الصحي ــى الطري وتُرشــدنا إل

واحتفــاءً بحــب الشــيخ زايــد للطبيعة، 
البيئــة  علــى  بالمحافظــة  والتزامــه 
ــس  المحليــة، يضــمُّ صــرح زايــد المؤسِّ
والشــتلات  الأشــجار  مــن  العديــد 

البيئــة  إلــى  تنتمــي  التــي  والنباتــات 
النباتــــات  »حديقـــــة  ففــي  المحليــة؛ 
التراثيــــة«، ســــتتاح الفرصــة أمــام الــزوّار 
ــي اســتخدمها  ــات الت ــى النبات ف إل للتعــرُّ
الأهالــي علــى مــرّ القــرون لخصائصهــا 
الطبيــة وأهميتهــا العلاجيــة والدوائيــة، 
الصحــراوي،  القطــن  ذلــك  فــي  بمــا 
والأعشــاب  الأراك،  وشــجر  والحنــاء، 
والحرمــل. الغلثــى  ونباتــات  القلويــة، 

فــي حيــن تضــمُّ »الروضــة«، التــي 
تحيــط بالعمــل الفنــي »الثريــا«، أشــجار 
الغــاف والســدر التــي توفّــر أجــواءً مــن 
التأمــل  علــى  تبعــث  والهــدوء  الراحــة 
فــي  وتنتشــر  الوارفــة،  ظلالهــا  تحــت 
أنحــاء »صــرح زايــد المؤسّــس« مجموعــة 
الأخــرى،  الأشــجار  أنــواع  مــن  مختلفــة 
بمــا فــي ذلــك أشــجار النخيــل والفتنــة 

ــمر.  والسَّ

يوجــد  »الروضــة«،  مــن  وبالقــرب 
تصميــم معاصــر لأنظمــة الــري بالأفــلاج 
شــبه  ســكان  يســتخدمها  كان  التــي 
والتــي  الزراعــة،  فــي  العربيــة  الجزيــرة 
ــد  ــه الشــيخ زاي طوّرهــا لاحقــاً المغفــور ل
بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه.

ويرتفــع »الممشــى« فــوق الحديقــة 
إطــلالات  للــزوّار  متيحــاً  المفتوحــة 
خلّابــة علــى العمــل الفنــي وأفــق مدينــة 
أبوظبــي الغنــي بالمعالــم البــارزة. كمــا 
الشــيخ  لــه  للمغفــور  أقــوالًا  يضــمُّ 
زايــد، مملــوءة بالحكمــة تُلهــم الأجيــال 
بوصلــة  ل  وتشــكِّ المقبلــة،  الإماراتيــة 
ر  التطــوُّ نهــج  مواصلــة  إلــى  تُرشــدهم 

م. والتقــدُّ

زايــد  صــرح  إلــى  زيــارة  كلُّ  وتُعَــدُّ 
جديــدة،  غامــرةً  تجربــةً  المؤسّــس 
التجـــارب  مـــن  مجموعـــة  ســـتختبر  إذ 
شــخصية  مــع  التفاعليــة  الشــخصية 
والقائــد،  الإنســان  زايــد..  الشــيخ 
ورؤيتــه  المُلهــم  إرثــه  وستكتشــف 

. يــة د لقيا ا مشهد ليلي للصرح تضيئه الثريا

ين »كورنيش«  مَعْلَمٌ فنيٌّ يزِّ
أبوظبــي ووجهـــــة ثقافيـــــة 
يقصدهـــــا الـــزوّار مــن كــلِّ 

حدب وصوب
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ذكـريات الأيـام الأولـى فـي العـين
كـوكرين دايـت:

ق للإمـارات الـريادة والسعـادة
َّ

زايد حق

جمال بن حويرب ونيك كوكرين دايت ونخبة من الحضور في صورة جماعية

الشيخ زايد مع مسؤول شركة بي بي البريطانية البترولية

الشيخ زايد خلال افتتاح أول كنيسة كرمز للتسامح والتعايش

خليل البري

والباحــث  والخبيــر  المستشــار  أكّــد 
أنَّ  دايــت«  كوكريــن  »نيــك  البريطانــي 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
ــق لشــعب  ــب اللــه ثــراه، حقَّ نهيــان، طيَّ
والســعادة،  الريــادة  الإمــارات  دولــة 
بــكلِّ مــا تعنيــه الكلمــة، وأنَّ مــا نلمســه 
ر فــي شــتّى مناحــي  اليــوم مــن تطــوُّ
مــا  الخيــال،  فاقــت  بصــورة  الحيــاة، 
هــو إلا حصــاد غــرس زايــد الخيــر، وقــال 
خــلال  الإمــارات  قتــه  حقَّ »مــا  دايــت: 
عقــود يجعلنــي متأكــداً أنهــا لــن تصــل 
ســتصل  بــل  فحســب،  المريــخ  إلــى 

جمال بن حويرب:
شهادة حية من باحث بريطاني عاصر التحولات في عهد زايد 

منذ ستينات القرن الماضي

مجالس

إلــى أبعــد مــن ذلــك«. جــاء ذلــك فــي 
جلســة بعنــوان »ذكريــات الأيــام الأولــى 
مهــا مركــز جمــال بــن  فــي العيــن«، نظَّ
حويــرب للدراســات، فــي إطــار برنامجــه 
الثقافــي للموســم الحالــي، وأشــار دايــت 
ــل  ــر، ب ــد كان أول وزي ــى أنَّ الشــيخ زاي إل
الدولــة،  للريــادة والســعادة فــي  قائــد 
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، وقبــل 
ــر للســعادة بعقــود،  ــن وزي ــمَّ تعيي أن يت
حيــث كان منــذ ذلــك الوقــت يســعى 
الريــادة  إســعاد شــعبه، وتحقيــق  إلــى 
ومســتوى  والصحــة  التعليــم  فــي  لــه 

إلــى  اســتطاع  مــا  الراقــي،  المعيشــة 
زايــد،  الشــيخ  كان  كمــا  ســبيلًا.  ذلــك 
ــر للتســامح، ليــس  ل وزي ــه، أوَّ رحمــه الل
فــي منطقــة الخليــج فحســب، بــل ربمــا 
افتتــح  مــن  فهــو  أجمــع،  العالــم  فــي 
العيــن  فــي  أنــدروز«  »ســانت  كنيســة 

1965م. عــام 

المستشـــــــار  المحاضـــــر،  وقــــــدّم 
رئيــس  حويــرب،  بــن  جمــال  والباحــث 
مــن  لافــت  حضــور  وســط  المركــز، 
المثقفيــن والإعلامييــن الذيــن غصّــت 

المركــز. قاعــة  بهــم 
وقــال بــن حويــرب: »إنَّ محاضرنــا 
اليــوم شــخصية بريطانيــة، تعيــش بيننــا 
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، حيــث 
كان عمــره لا يتجــاوز 6 ســنوات، عندمــا 
جــاء إلــى مدينــة العيــن برفقــة والــده 
الــذي كان ضابطــاً فــي »كشــافة ســاحل 
عمــان« فــي العــام 1965، حيــث عــاش 
ــا هــو  ــن، وه ــي بالعي ــة الجاهل فــي قلع
التــي  الرخــاء والازدهــار  أيــام  ذا يشــهد 
يعيشــها شــعب دولــة الإمــارات العربيــة 
بفضــل  حللهــا،  أبهــى  فــي  المتحــدة، 
التــي  والرشــيدة،  الحكيمــة  القيــادة 
أرســى أُسُسَــها المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
ــب اللــه ثــراه،  بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
منــذ الأيــام الأولــى لقيــام الدولــة، وهــا 
هــم عيــال زايــد، يكملــون المشــوار بــكل 

ــزم وإصــرار«.  ع

عناصر ومحاور
كوكريــن دايــت ألقــى الضــوء علــى 
منــذ  عايشــها  أساســية  عناصــر  أربعــة 
ســتينيات القــرن الماضــي فــي مدينــة 

بالصــور.  العيــن، مدعمــة 
حيــث  الســكان،  معيشــة  أولهــا: 
قــال: كان النــاس يعيشــون فــي خيــم 
أشــجار  مــن  يشــكّلونها  عشــش  مــن 
النخيــل، أو خيــم عتيقــة وســط الرمــال، 
للشــرب،  صالــح  مــاء  ولا  طرقــات  لا 
ــانٍ أو بيــوت، ومــن  ــاك مب ــم تكــن هن ل
كان يعيــش فــي خيمــة جيــدة يعــدُّ مــن 
الأثريــاء، وأنــا شــخصياً كنــت أنــام فــي 
متفرقــة،  أقمشــة  مــن  جمعــت  خيــم 
و»الكنــدورات«، والدشــاديش البيضــاء 
أحــد  يكــن  لــم  والنظيفــة،  المكويــة 

يعرفهــا فــي تلــك الأيــام.

ــراً  ــذاك، يختلــف كثي ــاة آن واقــع الحي
كانــت  اليــوم،  ونشــاهده  نظنــه  عمّــا 
الآبــاء  بــذل  وقــد  كبيــرة،  المعانــاة 
ــى  ــرة، للوصــول إل والأجــداد جهــوداً كبي
م؛  والتقــدُّ ر  التطــوُّ المرحلــة مــن  هــذه 
فالنعمــة التــي يعيشــها شــعب الإمــارات 
ثــمَّ  اللــه،  اليــوم، مــا هــي إلا بفضــل 

بجهــود الشــيخ زايــد رحمــه اللــه.

للشــرب  الصالحــة  الميــاه  وعــن 
مشــكلةً  ل  تشــكِّ كانــت  دايــت:  قــال 
كبيــرة بالنســبة إلــى الســكان، وكانــت 
الميــاه الجوفيــة متوافــرة فــي المناطــق 
البشــر  منهــا  يشــرب  الســاحلية، 
والــدواب، لكــن فــي الأماكــن الداخليــة، 
ــف أيادينــا  كانــت شــحيحة جــداً، وكنّــا ننظِّ
بالرمــل، وعندمــا كنــت أخبــر أقرانــي فــي 
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كان الشيخ زايد حريصاً على ترفيه الناس وسعادتهم

محطة وقود قديمة مظهر من بداية تشكل المدينة

الحياة كانت تتميز بالبساطة والصعوبة 
في نفس الوقت

طرق السقاية قديماً في 
مدينة العين

قته الإمــارات خلال عقود يجعلني متأكداً أنها لن  مــا حقَّ
تصل إلى المريخ فحسب بل ستصل إلى أبعد من ذلك 

دار »قنديل« تتبنى طباعة السيرة 
الذاتيـــة لدايت وذكريــاته فـي العــين 

مجالس

بريطانيــا بذلــك، كانــوا يصابــون بحالــة 
والاســتغراب! الذهــول  مــن 

حاجاتهــم  يشــترون  الســكّان  وكان 
الأساســية، وهــي شــحيحة، ولا يعرفــون 
التبذيــر، وفــي الأعــراس التــي كانــت تتــم 
أيــام الخميــس يلبســون أجمــل الثيــاب، 
الجمــال  ســباقات  تجــرى  كانــت  كمــا 

»الهجــن«. 
اللــه،  رحمــه  زايــد،  الشــيخ  وكان 
فيــؤدي  أفراحهــم؛  النــاس  يشــارك 
الرقصــات الشــعبية معهــم، حرصــاً منــه 
إلــى  والســعادة  البهجــة  إدخــال  علــى 
نفوســهم، لــذا كان بمثابــة أول »وزيــر 
الدولــة. قيــام  قبــل  حتــى  للســعادة« 

وسائط النقل
هــو  الأقــدام  علــى  المشــي  وكان 
أمــرٌ  وهــذا  للتنقــل،  الأهــم  الوســيلة 
، لــذا لــم نكــن نعــرف أمــراض  ــيٌّ صحِّ
نشــاهدها  التــي  والبدانــة  الســكري 
ر  ــرب مــن نســبة تقــدَّ ــث تقت ــوم، حي الي
مــن  المائــة  فــي   20 إلــى   18 بنحــو 
حمــار  لديــه  كان  ومــن  الســكان.  عــدد 
أو جمــل يعــدُّ محظوظــاً. وكان الســفر 
مــن العيــن إلــى أبوظبــي يســتغرق نحــو 
لكــن عندمــا دخلــت ســيارات  يوميــن، 
أصبحــت  و»البدفــورد«،  »اللاندروفــر« 
الســيارات  مجــيء  ومــع  ســاعات، 
ــة، أصبحــت أقــل مــن ســاعتين،  الحديث
وفــي المســتقبل قــد تصــل إلــى بضــع 
دقائــق مــع بــدء عمــل الســيارات الطائــرة 

ودبــي. أبوظبــي  بيــن 
الــذي  الشــخص  دايــت:  وأضــاف 
أو  »اللاندروفــر«  ســيارة  يقــود  كان 
ملمــاً  يكــون  أن  عليــه  »البدفــورد«، 
بالميكانيــكا، وكيفيــة إصــلاح الســيارة لو 

تعطّلــت فــي الصحــراء، لــم يكــن هنــاك 
هاتــف يســتنجد بــه، أو »جــوال« يتكلــم 
الميــاه  معــه  يحمــل  أن  وعليــه  منــه، 
اللازمــة للشــرب فــي قربــة مصنوعــة 

الحيــوان. جلــود  مــن 

التعليم
كنــت  أمــس  المحاضــر:  وقــال 
عــن  وســمعت  الإذاعــة  إلــى  أســتمع 
فائــق  التعليــم  إلــى  الإمــارات  ل  تحــوُّ

المحاضر في سطور

يشــغل كوكريــن حاليــاً رئاســة 

مجلــس إدارة مجموعــة الأعمــال 

ــا  ــي، كم ــة، فــي أبوظب البريطاني
فــي  خاصــاً  مستشــاراً  يعمــل 
بتروليــوم«،  »بريتــش  شــركة 
مجموعــة  فــي  عضــو  وهــو 
مكتــب  منهــا  المجالــس،  مــن 
للمعهــد  الدولــي  الاستشــارات 
خليفــة،  جامعــة  فــي  البترولــي 
جــروب  »ســيتي  ومجموعــة 

أبوظبــي«. فــي  للاســتثمار 

الجيــش  فــي  نقيبــاً  وكان 
البريطانــي »الجــوركا«، المتمركــز 
كمــا  الأقصــى،  الشــرق  فــي 
عمــل مســؤولًا عــن إدارة مزرعــة 
ــه الشــيخ زايــد  خيــول المغفــور ل
بــن ســلطان آل نهيــان، طيــبَّ 

اللــه ثــراه، فــي مدينــة مزيــد.

أمــسِ  بيــن  أقــارن  فرحــتُ  ر،  التطــوُّ
واليــوم؛ أمــس، كان التعليــم متواضعــاً، 
ســت  وأُسِّ المــدارس،  رت  تطــوَّ ثــمَّ 
العيــن.  مدينــة  فــي  الإمــارات  جامعــة 
واليــوم، نتحــدّث عــن التعليــم العالــي 
ــه ســوى  ث عن ــذي لا تتحــدَّ المتطــوّر، ال

المتقدمــة. الــدول 
وقــال دايــت: فــي فتــرة الســتينيات 
ومــا بعدهــا، لــم تكــن هنــاك خدمــات 
وكانــت  الحديــث،  بمعناهــا  صحيــة 

ــي  ــا، الت ــات بمــرض الملاري ــاك إصاب هن
العــام  فــي  نهائيــاً  عليهــا  القضــاء  تــمَّ 
الكشــافة  تتبــع  عيــادة  وثمــة   ،2005
ــن،  ــد بالعي ــة فــي منطقــة مزي البريطاني
وحيــث إننــي مُلِــمٌّ بالإســعافات الأوليــة 
مــن خــلال عملــي بالجيــش، فقــد ســمح 
ــة  ــم بعــض الخدمــات الصحي ــي بتقدي ل
ــم  ــل فــي إعطائه ــي تتمثَّ للســكّان، والت
أمّــا  البســيطة،  للحــالات  علاجــات 
صعبــة،  أو  شــديدة  الحالــة  كانــت  إذا 
ســيارة  بواســطة  بنقلهــا  أقــوم  فإنــي 
ــد«. ــادة فــي »مزي ــى العي »لاندروفــر« إل
واســتطرد قائلًا: »أمّا أماكن الترفيه 
كانــت  فقــد  الوافديــن،  إلــى  بالنســبة 
محــدودة جــداً، لكــن الشــيخ طحنــون بــن 
ســلطان، رحمــه اللــه، منــح البريطانييــن 
منطقــة خاصــة علــى ســاحل أبوظبــي 
ــداً عــن  خاصــة بالقــوارب والمراكــب بعي

ــن«. الآخري

ــه: لقــد كان  ــم المحاضــر بقول واختت
عــام  أغســطس  مــن  الســادس  يــوم 

1966 يومــاً فارقــاً، حيــث تولــى الشــيخ 
زايــد، رحمــه اللــه، حكــم أبوظبــي.

حــوار  دار  المحاضــرة  نهايــة  وفــي 
مطــوّل بيــن المحاضــر والحضــور شــارك 
فيــه كلٌّ مــن جمــال بــن حويــرب، ود. 
شــهاب غانــم، ورشــاد بوخــش، وريــم 
الكمالــي وراشــد بــن هاشــم، وآخريــن.

جمال بن حويرب يكرم نيك كوكرين بدرع المركز
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ريادة

أم الإمارات وأيقونة الإنسانية
الشيخة فاطمـة بنت مبـارك 

مريم أحمد

بفضل تمكين زايد: نساء الإمارات 
تمــيزن فــــي الســـيرة والمســــيرة 
وحققن الريادة في طريق النهضة

أصبح من المألوف في الإمارات أن نســمع أنَّ ســيدةً وصلت 
ــرة، أو أنهــا حصلــت علــى ألقــاب لــم  إلــى منصــب ســفيرة أو وزي
يحصــل عليهــا رجــل قبلهــا، ولقــد كان للنهــج الــذي رســمه المغفــور 
ــب اللــه ثــراه، كبيــر الأثــر  لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ــدت »أم الإمــارات«  ــادة وذلــك التمكيــن، وقــد جسَّ فــي تلــك الري
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة الاتحــاد النســائي 
العــام، رئيســة المجلــس الأعلــى للأمومــة والطفولــة، الرئيــس 
ســة التنميــة الأســرية، توجيهــات المغفــور لــه الشــيخ  الأعلــى لمؤسَّ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ونجحــت فــي قيــادة العمــل النســائي 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتحقيــق إنجــازات كبيــرة وغيــر 

مســبوقة فــي زمــن قياســي.

المــرأة  قــدرات  رفــع  فــي  أســهمت  كمــا 
وجعلتهــا  المجــالات،  معظــم  فــي  الإماراتيــة 
أ مكانــة مرموقــة علــى المســتوى الإماراتــي  تتبــوَّ
مــت الكثيــر مــن أجــل  والخليجــي والعربــي، وقدَّ
إســعاد البشــرية، ولاتــزال بصماتهــا واضحــة فــي 
دولــة  تأســيس  منــذ  ــة،  كافَّ التطــور  مجــالات 
الإمــارات وحتــى يومنــا الحاضــر. وفــي عددنــا 
ث بإيجــاز  هــذا مــن »مــدارات ونقــوش«، ســنتحدَّ
العطــاء والإنجــاز،  الكبيــرة فــي  عــن مســيرتها 
والتــي نجحــت فيهــا إلــى جانــب زوجهــا المغفــور 
ــب  ــان، طيَّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ل

ــراه.  ــه ث الل

نموذج ريادي
أم الإمــارات وأم الشــيوخ، ســمو الشــيخة 
»الهيــر«  مواليــد  مــن  مبــارك،  بنــت  فاطمــة 
ــت علــى القيم العربيــة النبيلة  بمدينــة العيــن، تربَّ
وعلــى مبــادئ الديــن الإســلامي الحنيــف، وقــد 
م  إلــى مدينــة أبوظبــي بعــد أن تســلَّ انتقلــت 
ــذ  ــام 1966. ومن ــد الحكــم ع ــد مقالي الشــيخ زاي
ــوم  هــل مــن مــوارد العل ــدأت النَّ ــن، ب ــك الحي ذل
والمعــارف بــدءاً بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الشــريفة والتاريــخ، ووصــولًا إلــى اللغــات الحيــة 

الشيخ زايد دعم تعليم النساء للمشاركة في التنمية

أنشطة متنوعة 
دعمها زايد لتمكين 
النساء

ل فــي مختلــف الإمــارات العربية  النســوية تتشــكَّ
المتحــدة، إلــى أن تــمَّ فــي الســابع والعشــرين 
مــن شــهر أغســطس عــام 1975، الإعــلان عــن 
ســمو  برئاســة  العــام  النســائي  الاتحــاد  قيــام 
ع المغفــور لــه الشــيخ  الشــيخة فاطمــة، وقــد تبــرَّ
زايــد بتكاليــف إنشــاء المقــر الدائــم للاتحــاد فــي 
فــي  للجمعيــات  المحليــة  والمقــرات  أبوظبــي 

بقيــة الإمــارات.

ومــن أهــداف الاتحــاد التــي اســتلهمت مــن 
فكــر زايــد وحكمــة أم الإمــارات، نذكــر:

ــا  ــا وثقافيًّ * النهــوض بالمــرأة العربيــة روحيًّ
ــى المشــاركة فــي  ــادرة عل ــا، لتكــونَ ق واجتماعيًّ
طبيعتهــا،  مــع  يتناســب  بمــا  وطنهــا  نهضــة 
الديــن  وتعاليــم  بقيــم  ذلــك  فــي  مســتهدية 

الحنيــف. الإســلامي 

* مــد النشــاط النســائي فــي البــلاد ليشــمل 
إمــارات الدولــة كافــة.

التــي  النهضــة الوطنيــة الشــاملة  * دعــم 
ــل  تحمُّ فــي  بنجاحهــا  الدولــة والاهتمــام  تعــمُّ 
المســؤوليات وأداء المهــام التــي تلائــم المــرأة 
باعتبارهــا أختــاً وزوجــةً وعضــواً فاعــلًا ومؤثــراً 

فــي المجتمــع.

* إقامــة علاقــات وطيــدة مــع الجمعيــات 
والاتحــادات النســائية فــي بلــدان الخليــج والبــلاد 

العربيــة.

* متابعــة نشــاط الهيئــات النســائية بالدولة، 

والتعــاون معهــا فــي الأمــور التــي تتوافــق مــع 
طبيعــة الاتحــاد وأهدافــه وتقاليــده الخاصــة.

وبمــرور الوقــت اكتســب الاتحــاد عضويــة 
دوراً  ولعــب  العــام،  العربــي  النســائي  الاتحــاد 
ــا فــي تعزيــز مكانــة المــرأة التــي اتســعت  مهمًّ
مــن خــلال مشــاركتها فــي الأنشــطة الثقافيــة 
إضافــة  الإماراتــي،  المجتمــع  فــي  والتعليميــة 
المــرأة  أميــة  محــو  فــي  مســاهمتها  إلــى 
ــا، وإعدادهــا للمشــاركة الإيجابيــة  وتأهيلهــا مهنيًّ
فــي برامــج التنميــة الشــاملة، وقــد اســتطاعت 
إعجــاب  تثيــر  أن  الإماراتيــة  النســائية  الحركــة 
والنــدوات  المؤتمــرات  خــلال  مــن  العالــم 
مــا  علــى  أثنــت  التــي  الدوليــة  والملتقيــات 
بلغــه المجتمــع فــي هــذه الدولــة الفتيــة مــن 
ر ورقــي، ومــن تفاعــل مــع العصــر دون  تطــوُّ
إخــلال بالمــوروث الحضــاري والثقافــي العظيــم 

والأمــة. للشــعب 

يد العطاء
ســمو  يــد  كانــت  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
ــر والكــرم والعطــاء  ــد بالخي الشــيخة فاطمــة تمت
والعــون إلــى العــرب والمســلمين جميعــاً، حيــث 
والإنســانية  الخيريــة  مواقفهــا  الجميــع  ــر  يتذكَّ
فــي فلســطين والعــراق ولبنــان وأفغانســتان 
والصومــال والســودان وباكســتان وكوســوفو، 
الجمعيــات  أنَّ  كمــا  البلــدان.  مــن  وغيرهــا 
بعطاءاتهــا  الإشــادة  عــن  ــف  تتوقَّ لا  الخيريــة 
الســخية ومكارمهــا الجزيلــة التــي تســهم فــي 
والمحروميــن  المحتاجيــن  عــن  المعانــاة  رفــع 
أضحــت  وهكــذا  الخاصــة.  الاحتياجــات  وذوي 
أمُّ الإمــارات مثــلًا أعلــى ورمــزاً عظيمــاً للمــرأة 
المتشــبعة  وللإنســانية  والمســلمة،  العربيــة 

الإنســاني. الكمــال  بقيــم 
بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  عملــت 
عميقــة،  فكريــة  منطلقــات  مــن  مبــارك، 

للشــيوخ  أمٌّ  وســموها  الإنســانية.  والعلــوم 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  الكــرام؛  المياميــن 
ــان، ولــي عهــد أبوظبــي  ــد آل نهي محمــد بــن زاي
نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، رئيــس 
التنفيــذي لإمــارة أبوظبــي، وســمو  المجلــس 
ــد، وســمو الشــيخ هــزاع  ــن زاي الشــيخ حمــدان ب
زايــد،  بــن  الشــيخ طحنــون  زايــد، وســمو  بــن 
وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد، وســمو الشــيخ 

ــد.  ــن زاي ــه ب عبدالل
ــر  ــة والب ــي الفضيل ــى معان ــت أبناءهــا عل ربَّ
والإنســانية، فكانــت مدرســتهم الأولــى التــي 
نهلــوا منهــا قيــم الأصالــة والانتمــاء ومبــادئ 
التكافــل والتعــاون والدفــاع عــن الحــق ومواجهــة 
إذا كبــروا أصبحــوا نجومــاً فــي  الظلــم، حتــى 
ســماء وطنهــم، ينيــرون الــدروب إلــى مراقــي 

العــزة والفخــار.
عنــوان  دائمــاً  فاطمــة  الشــيخة  لــت  مثَّ
والنمــوذج  الإســلامية،  العربيــة  الأصالــة 
الأفضــل والأنقــى والأجمــل للمــرأة المتشــبثة 
العصــر  مــع  إيجابيّــاً  والمتفاعلــة  بجذورهــا، 
ثلاثــة  خــلال  اســتطاعت  وقــد  لات،  والتحــوُّ
ــرَ وجــه المجتمــع  عقــود مــن عمــر الزمــان أن تغيِّ
الإماراتــي إلــى الأفضــل، مــن خــلال زرع الوعــي 

بيــن أفــراده ومجتمعــه بأنــه لا فــرق بيــن المــرأة 
والرجــل إلا بمــا يفيــد الوطــن والشــعب ويرضــي 
ــا  ــا أنَّ اهتمامه ــق ذات الإنســان، كم ــه ويحقِّ الل
بالمســنين وذوي الهمــم والمحتاجيــن والأرامــل 
للجميــع،  أُمّــاً  ســموها  مــن  جعــل  والأيتــام 
الشــيء الــذي جلــب لهــا تقديــر العالــم، فانهالــت 
ــز والأوســمة وقلائــد الشــرف مــن  عليهــا الجوائ
ــرة بذلــك عــن احتــرام  مختلــف أرجــاء العالــم، معبِّ
مــه مــن  متــه وتقدِّ الشــعوب والأمــم، لمــا قدَّ
وكــرم  موصولــة  ومجهــودات  دؤوب  ســعي 
منقطــع النظيــر فــي ســبيل إنســانية الإنســان 
المــرأة  لــدور  أعلــى  مثــلًا  تعــدُّ  كمــا  وكرامتــه، 
وقومهــا  أســرتها  لخدمــة  والمشــرف  النبيــل 
ووطنهــا وأمتهــا والعالــم الــذي تنتمــي إليــه.

إنهــا أمُّ الإمــارات التــي يحــقُّ لــكلِّ إماراتــي، 
بــل ولــكلِّ عربــيٍّ ومســلم أن يفخــرَ بهــا وبدورهــا 
الريــادي، رفيقــة درب زايــد الخيــر، أُمّ الشــيوخ 
والإنســاني  الخيــري  العمــل  رائــدة  الكــرام، 

والاجتماعــي فــي الداخــل والخــارج.
ــه الشــيخ  ــإذن الل ــه ب ــور ل ــال المغف ــد ق وق
زايــد، طيــب اللــه ثــراه، عنهــا وعــن كل امــرأة 
إماراتيــة فــي أكثــر مــن مناســبة: “إنَّ المــرأة هــي 
ــة البيــت، ولا ينبغــي  نصــف المجتمــع وهــي ربَّ

لدولــة تبنــي نفســها أن تبقــيَ المــرأة غارقــة فــي 
ظــلام الجهــل أســيرة لأغــلال القهــر”.

ــة  ميَّ التقدُّ الرؤيــة  هــذه  وجــدت  وقــد 
العميقــة للمــرأة ودورهــا فــي المجتمــع تجســيداً 
التجــاوب  خــلال  مــن  الواقــع،  فــي  ــا  حقيقيًّ
ــد  ــن زاي ــرؤى بي ــق المواقــف وال ــري وتطاب الفك
الخيــر وســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، 
الســيدة الكريمــة والحكيمــة التــي شــاركته الحيــاة 
والعمــل، ووقفــت معــه منــذ بدايــات العقــد 
الســادس مــن القــرن العشــرين، حيــث ســاندته 
منــذ  الكبــرى  والأحــداث  المواقــف  كل  فــي 
توليــه ســدة الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي عــام 
1966، وعنــد قيــام الكيــان الاتحــادي وتأســيس 
الدولــة عــام 1971. وفــي الثامــن مــن فبرايــر 
الإماراتيــة  النســوية  الحركــة  انطلقــت   1973
بجــرأة وقــوة وامتيــاز، عندمــا تــمَّ الإعــلان عــن 
لَ  مولــد جمعيــة النهضــة الظبيانيــة، لتكــون أوَّ
ــعٍ نســائي فــي هــذا الوطــن، برئاســة ســمو  تجمُّ
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، حفظهــا اللــه.

نصف المجتمع
المــرأة  بــأنَّ  دائمــاً  الإمــارات  أمُّ  آمنــت 
الثانــي،  النصــف  ومربيــة  المجتمــع،  نصــف 
وهــي القلــب النابــض للشــعوب والأمــم، وقــد 
تلاقــت رؤيتهــا مــع رؤيــة الشــيخ زايــد الــذي يعــدُّ 
وقــد  حقوقهــا،  عــن  والمدافــع  المــرأة  نصيــر 
هــرم  أعلــى  علــى  مشــرقاً  ــا  ثنائيًّ معــاً  لا  شــكَّ
يــا عليــه مــن قيــمٍ ومبــادئ،  الســلطة بمــا تربَّ
لعــا  ومــا آمنــا بــه مــن قناعــات مشــتركة، ومــا اطَّ
للأمتيــن  العظيــم  الحضــاري  الإرث  مــن  عليــه 
دائمــاً  المــرأة  إنَّ  حيــث  والإســلامية،  العربيــة 
إلــى جانــب أخيهــا الرجــل، تعمــل وتبــدع وتناضــل 
أقســى  فــي  وتصمــد  الحــق،  عــن  وتدافــع 
الظــروف، وتقــوم بدورهــا فــي كافــة المجــالات 

التــي تلجهــا.
الحركــة  بــدأت  أبوظبــي،  مــن  وانطلاقــاً 

ـــــــدت  جسَّ الإمــــــــارات«  »أم 
بأفعالهــا وأقوالهــا توجيهــات 
زايــــد ونجحــــت فــــي قيــــادة 
العمل النســائي فــي الإمارات
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ريادة

أ  أسهمت في رفع قدرات المرأة في معظم المجالات وجعلتها تتبوَّ
مكــانة مرموقـــة علـى المســــــتوى الإمـــاراتي والخــليجي والعــــربي

علــى تمتيــن وتوطيــد دور المــرأة فــي خدمــة 
فــي  مــن موقعهــا  المــرأة  لتنتقــل  المجتمــع، 
الأســرة  دور  يدعــم  موقــع  إلــى  الأســرة  ظــل 
الأســرة  بيــن  الصلــة  ويربــط  المجتمــع،  فــي 
ومحيطهــا، ويعطيهــا مــا هــي جديــرة بــه مــن 
احتــرام وتقديــر وإجــلال فــي ظــل رايــة المجتمــع 
ــه.  ــه وبنات الواحــد القائــم علــى كل طاقــات أبنائ
أن  الإماراتيــة  المــرأة  اســتطاعت  وهكــذا 
ــة  ــالات العلمي ــف المج م فــي مختل ــدَّ ــج وتتق تل
والأدبيــة والحضاريــة، وأن تكــون الســند الكامــل 
والعطــاء،  البــذل  فــي ســاحات  الرجــل  لأخيهــا 
الموظفيــن  شــؤون  لدائــرة  دراســة  وحســب 
 ،2000 عــام  أغســطس  شــهر  فــي  الاتحاديــة 
بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة نحــو 59% مــن 
بينهــا  مــن  الدولــة،  فــي  العمــل  قــوة  حجــم 
30% مــن الوظائــف القياديــة المرتبطــة باتخــاذ 
ــة وتشــمل  القــرار، و60% مــن الوظائــف الفني
التمريــض والصيدلــة والتدريــس، إضافــة إلــى 
أنَّ المــرأة تشــغل نحــو 15% مــن مقاعــد هيئــة 
التدريــس فــي جامعــة الإمــارات، كمــا انخرطــت 
بالجيــش  النظاميــة  القــوات  صفــوف  فــي 

والجمــارك. والشــرطة 
لقــد حرصــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك، رئيســة الاتحــاد النســائي العــام، علــى 
توفيــر كلِّ الفــرص التعليميــة أمــام المــرأة، بــدءاً 
مــن محــو الأميــة مــن خــلال المراكــز المتخصصة 
البالــغ  النســائية  والجمعيــات  الكبــار  لتعليــم 
عددهــا 87 مركــزاً يــدرس فيــه نحــو 75 ألــف 
الرائــدة،  التجربــة  هــذه  دفعــت  وقــد  امــرأة. 
المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 
لتمنــح جائــزة محــو الأميــة الحضاريــة إلــى الاتحــاد 
النســائي العــام، تقديــراً لجهــوده المتميــزة فــي 

ــار. ــم الكب ــة وتعلي ــال محــو الأمي مج
ر المهــم فــي تعليــم المــرأة،  إنَّ هــذا التطــوُّ
مجــالات  كل  إلــى  الانتســاب  فرصــة  أعطاهــا 
العمــل بمــا فــي ذلــك العمــل السياســي، وقــد 

أول  دخــول   2004 ســنة  شــهدت 
امــرأة إلــى الحكومــة، حيــث شــغلت 
القاســمي  لبنــى  الشــيخة  معالــي 
وفــي  الاقتصــاد،  وزيــرة  منصــب 
دخــول  عــن  أعلــن   2006 فبرايــر 
ســيدتين إلــى التشــكيل الحكومــي 
ــل دولــة الإمــارات بذلــك  الجديــد لتمثِّ
محيطهــا  فــي  داً  متفــرِّ نموذجــاً 
لــت ســمو الشــيخة  الإقليمــي، ومثَّ
فاطمــة بنــت مبــارك صــورة المــرأة 

ــا،  وعالميًّ ــا  وعربيًّ ــا  خليجيًّ المتميــزة  الإماراتيــة 
وكانــت نموذجــاً يحتــذى بــه للأجيــال القادمــة.      

تمكين المرأة
  قــال عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
ــه:  ــاه الل ــي، رع ــوزراء حاكــم دب رئيــس مجلــس ال
»إنَّ ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، قيــادة 
حيــث  الإمــارات،  بهــا  تفخــر  تاريخيــة  نســائية 
ــس الدولــة خــلال رحلتــه  وقفــت بجانــب مؤسِّ
لبنــاء الوطــن، وعملــت طــوال أكثــر مــن ثلاثــة 
عقــود علــى دعــم وتمكيــن المــرأة فــي الإمــارات، 
واســتطاعت إلــى جانــب مســؤولياتها الكبيــرة، 
تربيــة وتخريــج قيــادات وطنيــة وسياســية نفتخــر 

بهــم وبإنجازاتهــم«.
الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة  عنهــا  وقالــت 
ملكــة بريطانيــا: »إننــا ننظــر بإعجــاب إلــى مــا 
وصلــت إليــه المــرأة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
فــي  وجديتهــا  وإصرارهــا  الصديقــة،  المتحــدة 
العمــل والعطــاء، للوصــول إلــى أعلــى مواقــع 
العمــل فــي مختلــف المياديــن، وإنَّ مــا نشــاهده 
مــن تقــدم ونجــاح للمــرأة الإماراتيــة هــو حصيلــة 
علــى  فاطمــة  الشــيخة  لســمو  متصــل  جهــد 
مــدى أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، اســتهدف تأهيــل 
الإمــارات  بدولــة  النهــوض  علــى  قــادر  جيــل 
فــي مختلــف المجــالات التعليميــة والثقافيــة 

والحضاريــة«. والعلميــة 
العبداللــه قرينــة ملــك  رانيــا  الملكــة  أمــا 
فــي  فقالــت  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة 
ســموها: »ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
بعمــل  التاريــخ  فــي صفحــات  اســمها  حفــرت 
لأبنــاء  الأفضــل  تقديــم  علــى  وحــرص  دؤوب 
وبنــات الإمــارات، وهــي أم الإمــارات. إنَّ ســمو 
تقــوم بجهــود  بنــت مبــارك  الشــيخة فاطمــة 
الأمــام،  إلــى  النســائي  العمــل  لدفــع  كبيــرة 
وتوفيــر كل الإمكانــات اللازمــة للمــرأة العربيــة 
المطلوبــة منهــا  النهــوض بالأعبــاء  أجــل  مــن 

ومجتمعهــا«. أســرتها  لخدمــة 
وقــد منحــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك الكثيــر مــن الأوســمة عرفانــاً وتقديــراً 
الأهــداف  خدمــة  فــي  الرائــد  ســموها  لــدور 
أعمــال  بجلائــل  وإشــادة  النبيلــة،  الإنســانية 
ســموها وإســهاماتها الكبيــرة، وجهودهــا الرائعــة 
مــن أجــل رقــي المــرأة الإماراتيــة والعربيــة، ومــن 
ضمنهــا؛ وســام الأثيــر، أرفع الأوســمة الجزائرية، 
بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  الرئيــس  طــرف  مــن 
رئيــس جمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة الشــعبية.
الكثيــر مــن الشــهادات المحليــة والعربيــة 
ــاً بدورهــا  والعالميــة جــاءت فــي ســموها، عرفان
ــه مســيرتها العظيمــة  ــذي زخــرت ب الإنســائي ال
العربيــة  الإمــارات  دولــة  ســيادة  ظــل  فــي 

المتحــدة. 

المرأة مشاركة بكل اقتدار في مسيرة الوطن
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حكـاية سفينـة الـرأس الأخضـر

محمد أحمد السويدي*

دعــا الأخ حمــد بــروك فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
اثنيــن مــن رجــال الأعمــال الأمريكييــن إلــى وجبــة غــداء، فذهب 
بهــم إلــى مطعــم فــي ســفينة قبالــة البحــر »منطقــة الــرأس 
ــؤول  ــل أن ت ــة قب ــرة الخاصّ ــة للدائ ــت مملوك الأخضــر«، وكان

ــة. ــادق الوطني ملكيّتهــا لشــركة الفن
اختــار حمــد أن يواجــه البحــر، بينمــا جلــس ضيفــاه مقابليــن 
ومعــه  شــخص  دخــول  الضيفــان  لمــح  الســفينة،  لمدخــل 
بضعــة مرافقيــن، ولــم تكــن هيئتــه غريبــة عليهمــا، ولكنهمــا 
لــم يــدركا للتــو أيــن يمكــن أن يكونــا قــد رأيــاه مــن قبــل، فســألا 
حمــد عنــه، التفــت حمــد ناحيــة البــاب، وإذا بــه يلمــح الشــيخ 
زايــد، رحمــه اللــه، وحولــه ثلّــة مــن مرافقيــه، فقــام علــى الفــور 

وقصدهــم مســرعاً للســلام علــى الشــيخ.

* فقال له الشيخ زايد رحمه الله: منو الريّال؟ 
»من الرجل؟«.

ــ فأجابه بأنه حمد ابن فلان..

* فتفرّس الشيخ زايد فيه برهة، ثم سأله:
وشحال )فلانة(؟.. وكان يقصد جدة حمد

ــ فقال: عطتك عمرها، والبقية بحياتك يا طويل العمر

* جال الشيخ ببصره في السفينة وسأل حمد:
مَن صاحب المكان؟

ــ فقال حمد: الدائرة الخاصّة

* فقال الشيخ: ومن المسؤول عنها؟
ــ فقال حمد: ابن حويليـل المنصـوري.. وكـان حمـد 

عضواً في مجلس إدارتها ويعرف القيّم على المشروع.

* ثم حانت من الشيخ التفاتة جهة الضيوف فسأله:
من وين ضيوفك؟
ــ فقال: من أمريكا

* فسأله الشيخ وقد رمق الطاولة:
وهل عجبهم »أعجبهم« الطعام

ــ فردّ حمد بسرعة: نعم يا طويل العمر

* فقال الشيخ رحمه الله: لا أسألك أنت، بل هم!
فوقــع حمــد فــي حيــرة مــن أمــره، فلقــد تعجّــل فــي 

مقال

كاتب من الإمارات*

الجــواب، قبــل أن يعــرف إذا مــا كان الطعــام قــد راقهــم، 
إليهــم وســألهم. فذهــب حمــد 

فقالوا إن الأكل أعجبهم
فتنفّس حمد الصعداء..

ــوا المطعــم فــي  ــرة أن يغلق ــر الدائ ــال الشــيخ: أخب * فق
ــب طباخــي  ــى جل ــوا عل الغــد لمــدة أســبوع واحــد، وأن تعمل
الســفينة إلــى القصــر ليتعلّمــوا طريقــة إعــداد الطبــخ المحلي.

عــاد حمــد إلــى ضيوفــه ودعاهــم لإتمــام تنــاول غدائهــم، 
ــلًا: لقــد انتهيــت مــن  وإذا بأحدهــم يقــول لــه وقــد بــدا متهلّ

الأكل.

تطلّــع حمــد إلــى الطاولــة، فلــم يجدهــم أكلا مــا يســدّ 
الجــوع، فقــال: لــم تنتهيــا مــن الوجبــة بعــد.

ــة لإتمــام الطعــام، هــذا  ــي رغب ــم تعــد ب فقــال الرجــل: ل
أوان نــوم زوجتــي فــي الجهــة الأخــرى مــن العالــم )أمريــكا(، 

وأريــد أن أســرع لأخبرهــا بــأن حاكــم أبوظبــي ورئيــس الدولــة 
ســألني بنفســه إن كنــت راضيــاً عــن وجبــة غدائــي، فهــذا 

ــن. الأمــر لا يحــدث فــي العمــر مرّتي

أمـــــر زايـد بجلـــــب طبــــــــاخي 
السفينة إلى القصر ليتعلّموا 
طريقـة إعـداد الطـبخ المحـلي 
واطمـــأنَّ بنفســـه علـى راحــة 

الضيوف على متنها 

التفـت حمـد ناحيـة الباب وإذا به يلمـح الشيخ زايد وحوله ثلّة من 
مرافقيه، فقام على الفور وقصدهم مسرعاً للسلام على الشيخ



مـــن المســـائل الفقهيـــة الفرعيـــة، ولا 
يتعـــدّى الخـــلاف تلـــك الخلافـــات بيـــن 

ــها. ــع نفسـ ــدارس الأربـ المـ
جماعـــة  يميّـــز  مـــا  أهـــم  ولكـــن 
ـــم السياســـية،  ـــة، هـــو معتقداته الإباضي
فـــي  الـــرأي  بوضـــوح  وانفرادهـــم 
والإمامـــة؛  والخلافـــة  الحكـــم  بنيـــة 
ــآراء لا لبـــس ولا  ــرون بـ ــون يقـ فالإباضيـ
ــلمين  ــام المسـ ــأنَّ إمـ ــا، بـ ــوض فيهـ غمـ

وخليفتهـــم، لا بـــدَّ أن يأتـــي إلـــى الســـلطة عـــن طريـــق الاختيـــار مـــن 
عامـــة المســـلمين وبيعتهـــم لـــه، وفـــي هـــذا يختـــار المســـلمون مـــن 
يجـــدون فيـــه الكفـــاءة والعلـــم لتولـــي الإمامـــة أو الخلافـــة، بغـــض 
النظـــر عـــن انتمائـــه القبلـــي أو العشـــائري أو العرقـــي. وبهـــذه 
ــي  ــم، والتـ ــام الحكـ ــي نظـ ــة فـ ــية المتقدمـ ــة السياسـ الأيديولوجيـ
ــاء  ــارض الإباضيـــون الخلفـ ــه، عـ ــع روح الإســـلام ومبادئـ تتفـــق مـ
الذيـــن جـــاؤوا إلـــى الســـلطة بعـــد الخلافـــة الراشـــدة، واعتبروهـــم 
غيـــر شـــرعيين لأنهـــم لـــم يأتـــوا باختيـــار مـــن المســـلمين، وكان 
ــة  ــراً للبنيـ ــداً خطيـ ــكّلوا تهديـ ــذه الآراء شـ ــم بهـ ــي أنهـ ــن الطبيعـ مـ
التـــي قامـــت عليهـــا الحكومـــات الأمويـــة والعباســـية التـــي ظلّـــت 
تحـــارب وتكافـــح الإباضيـــة ومـــن نهـــج نهجهـــم، باعتبـــار أنهـــم 
ـــة  ـــذا اتســـمت علاقـــة الإباضي ـــة وعصـــاة! وهك خارجـــون عـــن الطاع
مـــع الســـلطة، بالخـــلاف الدائـــم والنـــزاع المســـلح، ولـــم يتمكّنـــوا 
مـــن العيـــش فـــي الولايـــات التـــي هيمنـــت عليهـــا ســـلطة الخلافـــة، 
واعتصمـــوا بمناطـــق بعيـــدة عنهـــا كعُمـــان وشـــمال إفريقيـــا، حيـــث 
ــوا  ــة، وكانـ ــرات مختلفـ ــي فتـ ــتقلة فـ ــة دول مسـ ــت للإباضيـ قامـ
يستبســـلون فـــي الدفـــاع عنهـــا استبســـالهم فـــي الدفـــاع عـــن 

معتقداتهـــم.
وفـــي الحقيقـــة أنَّ معرفـــة الإباضيـــة ودراســـتها، مســـألة 
وهـــو  وتاريخـــه،  العُمانـــي  بالقطـــر  الثقافـــي  الإلمـــام  يحتمهـــا 
موضـــوع لا يمكـــن الإلمـــام بجوانبـــه المختلفـــة فـــي عـــرض موجـــز، 
ـــاً  ـــة كان ضروري ـــر الإباضي ـــى ذك ـــا هـــذا عل ـــان فـــي حديثن ولكـــن الإتي
ــة وزعيـــم  ــار الإباضيـ ــد مـــن كبـ ــالمي كواحـ ــيخ السـ ــه بالشـ لارتباطـ

ــن. ــا المعاصريـ ــن زعمائهـ مـ

نشأته ودوره الثقافي
بمدينـــة  المحيطـــة  القـــرى  إحـــدى  هـــي  الحوقيـــن،  قريـــة 

عبدالله بن حميد السالمي 
الزعيم الفقيه والمؤرخ الأديب

بقلم: عبد الغفار حسين

والواقـــع أنَّ الـــذي يريـــد البحـــث فـــي التاريـــخ العُمانـــي، ويحـــاول 
الرجـــوع إلـــى المصـــادر التاريخيـــة التـــي خلفهـــا لنـــا الأســـلاف مـــن 
علـــى  والمتأخـــرة  الأولـــى  العصـــور  فـــي  الأوائـــل،  المســـلمين 
الســـواء، لا يجـــد أمامـــه غيـــر شـــيء يســـير مـــن الأخبـــار العُمانيـــة 
هـــا يتعلّـــق بالســـرايا  التـــي يمـــرُّ عليهـــا المـــؤرخ مـــروراً ســـريعاً، وجلُّ
والجيـــوش التـــي كان يبعثهـــا هـــذا الخليفـــة أو ذاك، لإخضـــاع 
المعارضيـــن للخلافـــة أو المتمرديـــن علـــى الخليفـــة، دون أن يعتنـــي 
المـــؤرخ إلا فيمـــا نـــدر، بإلقـــاء أضـــواء تكشـــف لنـــا أحـــوال البـــلاد 
ومـــا كان يجـــري فيهـــا مـــن الحـــوادث السياســـية والاجتماعيـــة 
وغيرهـــا، كمـــا كان هـــؤلاء المؤرخـــون  يفعلونـــه بالنســـبة إلـــى 

ــرى. ــلامية الأخـ ــات الإسـ ــة بالولايـ ــؤون المتعلقـ الشـ

ذخائر تاريخية
والحقيقـــة أنـــه لـــولا أن اهتـــمَّ العُمانيـــون أنفســـهم بتاريخهـــم، 
فـــي بلادهـــم وخاصـــة  الأمـــور والحـــوادث  وســـجلوا مجريـــات 
ــع أنَّ  ــوم، مـ ــده اليـ ــا نجـ ــر ممّـ ــاع الكثيـ ــي، لضـ ــد اليعربـ ــان العهـ إبّـ
مـــا ضـــاع مـــن الثـــروة الفكريـــة والثقافيـــة فـــي هـــذه البـــلاد يبـــدو 
ـــه عُمـــان مـــن الحـــروب  شـــيئاً ليـــس بالقليـــل؛ بســـبب مـــا ابتليـــت ب
والفتـــن والغـــزوات التـــي كانـــت تتعـــرّض لهـــا مـــن الخـــارج نظـــراً 
لهـــم شـــكل البنيـــة  للـــروح الاســـتقلالية لـــدى العُمانييـــن، وعـــدم تقبُّ
ـــر  ـــه أكث ـــي مـــا كان علي ـــة لمخالفيهـــم، وبالتال السياســـية والاجتماعي

ـــب الطائفـــي والنظـــر الضيـــق، وخاصـــة دولتـــي  الغـــزاة مـــن التعصُّ
ـــب  ـــالًا للتعصُّ ـــا مث ـــن كانت ـــران اللتي ـــن فـــي إي ـــن والقاجاريي الصفويي
بســـبب  العـــداء  المســـلمين  مـــن  غيرهمـــا  وناصبتـــا  الأعمـــى، 
الخلافـــات المذهبيـــة، فأصبحتـــا وبـــالًا علـــى عُمـــان بغزواتهمـــا، كمـــا 
هـــا علـــى أيديهمـــا  كانتـــا وبـــالًا علـــى بـــلاد فـــارس نفســـها التـــي عمَّ

الجهـــل والتخلـــف.
إنَّ  القائلـــة  الروايـــة  تصديـــق  إلـــى  نميـــل  يجعلنـــا  والـــذي 
المتعصبيـــن مـــن الغـــزاة أتلفـــوا الذخائـــر الفكريـــة مـــن كتـــب 
ــات  ــن المكتبـ ــة مـ ــن خاليـ ــم تكـ ــلاد لـ ــول إنَّ البـ ــر يقـ ــا، خبـ وغيرهـ
ـــن الشـــيخ  ـــن الكتـــب. فقـــد ذكـــر الشـــيخ محمـــد الســـالمي، اب وخزائ
عبداللـــه بـــن حميـــد الســـالمي فـــي كتابـــه نهضـــة الأعيـــان بحريـــة 
عُمـــان، أنَّ أحـــد الفقهـــاء العُمانييـــن، وكان قاضيـــاً للإمـــام ســـلطان 
ـــى الإمامـــة فـــي عُمـــان عـــام 1649،  بـــن ســـيف اليعربـــي الـــذي تولّ
واســـم هـــذا القاضـــي الشـــيخ خلـــف بـــن ســـنان الغافـــري، كانـــت 
لديـــه مكتبـــة تحتـــوي علـــى تســـعة آلاف وثلاثمائـــة وســـبعين 
كتابـــاً مخطوطـــاً، وقـــد نظـــم شـــعراً يمـــدح مكتبتـــه ويصفهـــا 

ــه: بقولـ

لنـــا كتـبٌ فـــي كـــــلِّ فـــنٍّ كأنهـــا

فسُ! جِنانٌ بها من كلِّ ما تشتهي النَّ

لــو عــاش الشــيخ عبداللــه بــن حميــد الســالمي العُمانــي 
غيــر  بلــدٍ  فــي  المقالــة،  هــذه  فــي  عنــه  نتحــدّث  الــذي 
بلــده عُمــان، التــي لــم ينصــف تاريخهــا المؤرخــون العــرب 
ــه،  ــراً مــن حقّ ــون، وأغمطــوه كثي القدامــى منهــم والمحدث
لــكان الشــيخ الســالمي يقــف فــي الصفــوف الأماميــة مــع 
السياســي  التاريــخ  فــي  القيــادي  الــدور  مــن ذوي  الــروّاد 
والثقافــي المعاصــر للأمــة العربيــة، وذلــك لمــا كان لهــذا 
ــى  ــلاده، حت ــخ ب ــه شــأنه فــي تاري ــل مــن دور ل الشــيخ الجلي

أصبــح يشــار إليــه كَعَلَــمٍ مــن أعــلام التاريــخ العُمانــي.

تلقين الصبيان ما يلزم الإنسانتحفة الٔاعيان بسيرة أهل عمان

أغفل التاريخ العربي المعاصر ذكـره رغم أنه عَلَمٌ من الأعـلام لـه شأنٌ في 
تاريخ عُمان وفي اعتقادي أنَّ الباحثين لم ينصفوا هذه الشخصية الكبيرة

ولا أبتغي ما عشتُ خلا مؤانسـاً

سواها، فنعم الخلُّ لي وهي الأنسُ

ثــلاث مئيــن ثــــمَّ سبعون عدهـــا

وتسعـــة آلاف لهـــا ثمـــنٌ بخـــسُ

وهـــذه الروايـــة تظهـــر لنـــا بـــأنَّ مكتبـــات عـــدة كان يقتنيهـــا 
العُمانيـــون، خاصـــة إذا علمنـــا أنَّ عُمـــان أنجبـــت فقهـــاء وأدبـــاء 
وشـــعراء كثيريـــن، كمـــا تظهـــر الروايـــة أنَّ التلـــف الـــذي أصـــاب الثـــروة 
الثقافيـــة كبيـــر بالمقارنـــة مـــع الموجـــود مـــن الكتـــب والمخطوطـــات 

التـــي خلفهـــا العُمانيـــون والموجـــودة اليـــوم.

الإباضية ودورها في التاريخ العماني
للحديـــث عـــن شـــخصية، كشـــخصية الشـــيخ عبداللـــه الســـالمي، 
الفقهيـــة  المدرســـة  فـــي  ومفتيـــاً  وفقيهـــاً  زعيمـــاً  كان  الـــذي 
الإباضيـــة، لا بـــدَّ لنـــا مـــن إيـــراد نبـــذة قصيـــرة عـــن الإباضيـــة 
ــل  ــن أهـ ــر مـ ــق كثيـ ــوم خلـ ــا اليـ ــي يتبعهـ ــة التـ ــتها الفكريـ ومدرسـ
ــان،  ــن عُمـ ــة مـ ــة الداخليـ ــق الجبليـ ــكان المناطـ ــة سـ ــان، خاصـ عُمـ

ــر. ــة الجزائـ ــا وخاصـ ــمال إفريقيـ ــن شـ ــزاء مـ ــي أجـ ــك فـ وكذلـ
وقـــد عرفـــت الإباضيـــة، بهـــذا الاســـم، نســـبة إلـــى قائـــد لهـــا 
ـــة التـــي  ـــى زعامـــة الفئ ـــه بـــن إبـــاض التميمـــي الـــذي تولّ هـــو عبدالل
انشـــقت مـــن الجماعـــة التـــي عارضـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــب، 
رضـــي اللـــه عنـــه، عندمـــا قَبـــل التحكيـــم بينـــه وبيـــن معاويـــة 
ــا،  بـــن أبـــي ســـفيان، فـــي الخـــلاف المشـــهور الـــذي وقـــع بينهمـ
مبـــدأَ  أنَّ  الإباضيـــة،  ومنهـــم  المعارضـــةُ،  الجماعـــةُ  واعتبـــرت 
التحكيـــم خطـــأٌ وقـــع فيـــه خليفـــة المســـلمين علـــي بـــن أبـــي 
طالـــب، وطالبـــوا رفاقـــه وجنـــوده بالرجـــوع عـــن التحكيـــم والمضـــي 
فـــي قتـــال معاويـــة والمنشـــقين علـــى علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب وعلـــى 
كلِّ الخلفـــاء الذيـــن جـــاؤوا مـــن بعـــده مـــن الأموييـــن والعباســـيين، 
باســـم »الخـــوارج«، إلا أنَّ هـــذا الاســـم لا ينطبـــق إلا علـــى الفـــرق 
المتشـــددة ذات الآراء المتطرفـــة مـــن الخـــوارج الذيـــن لـــم يعـــد 
لهـــم وجـــود يذكـــر، كالأزارقـــة والصفريـــة والنجـــدات. أمّـــا الإباضيـــة 
أهـــل  يكونـــون مـــن جماعـــة  يـــكادون  التســـمية،  لـــولا  فإنهـــم 
الســـنة، إذ إنهـــم يتفقـــون اتفاقـــاً كامـــلًا فـــي الأصـــول الشـــرعية 
مـــع المـــدارس الســـنية الأربـــع المعروفـــة »الحنفيـــة والمالكيـــة 
ـــر  ـــك يتفقـــون مـــع الســـنة فـــي كثي ـــة«، وكذل والشـــافعية والحنبلي
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أعـلام

اهتمام العُمانيين بتاريخهم وتسجيل مجريات الأمور والحوادث في بلادهم 
وخاصــة إبـان العهـــد اليعــربي أسهــم فـي حفــظ الكــثير ممّـــا نجـــــده اليوم

الإتيان في حديثنا هذا على ذكر الإباضية كان ضرورياً لارتباطه بالشيخ 
السالمــي كواحــد مـــن كبــار الإباضيــة وزعيم مـن زعمائها المعـاصرين

الرســـتاق العمانيـــة المشـــهورة التـــي تبعـــد عـــن ســـاحل عُمـــان جنوبـــاً 
ـــه  ـــد الشـــيخ عبدالل ـــة وُلِ ـــر، وفـــي هـــذه القري ـــة كيلومت ـــي مائ بحوال
بـــن حميـــد الســـالمي عـــام 1870، وكان والـــده طالـــب علـــم، فنشـــأ 
ـــالًا للعلـــم، وبـــدأ بحفـــظ القـــرآن  عبداللـــه فـــي كنـــف هـــذا الوالـــد ميّ

وهـــو لمـــا يتجـــاوز العاشـــرة مـــن عمـــره.
ــا الرمـــد  ــاه، وأصابهمـ ــرة مرضـــت عينـ ــغ الثانيـــة عشـ ــا بلـ ولمـ
والتراخومـــا، والتـــي كانـــت عُمـــان موطنـــاً لهمـــا قبـــل ســـنين، 
ولعـــدم وجـــود العـــلاج فقـــد الغـــلامُ بصـــره وهـــو فـــي هـــذه الســـن 
المبكـــرة مـــن عمـــره، ولكـــن هـــذه المصيبـــة لـــم تهـــد مـــن قـــواه 
الفكريـــة النيّـــرة، ولـــم تثبـــط مـــن عزيمتـــه علـــى مواصلـــة طلـــب 
العلـــم؛ فتـــرك قريتـــه وذهـــب إلـــى الرســـتاق يـــدرس العلـــوم 
ــي،  ــيف اللمكـ ــن سـ ــد بـ ــيخ راشـ ــا الشـ ــد فقيههـ ــى يـ ــرعية علـ الشـ

ــد الهاشـــمي. ــه بـــن محمـ ــيخ عبداللـ ــو الشـ ــر هـ ــه آخـ وفقيـ
وعندمـــا كان الســـالمي تلميـــذاً فـــي مدرســـة هذيـــن الفقيهيـــن 
ــا كان فيـــه  ــار، لمـ اللمكـــي والهاشـــمي، جـــذب إلـــى نفســـه الأنظـ
للـــدروس  ســـريع  وحفـــظ  متوقـــد،  وذهـــن  مفـــرط،  ذكاء  مـــن 

ــارت الإعجـــاب مـــن حولـــه. بصـــورة أثـ
فـــي  جـــداً »الســـابعة عشـــرة«، شـــرع  وفـــي ســـن مبكـــرة 
شـــيوخه  لـــه  وأجـــاز  الفقهيـــة،  الأحـــكام  واســـتنباط  التأليـــف 
ـــر  ـــة غي ـــه مـــن نباهـــة وفطن ـــا لمســـوا في ـــس؛ لم ومعلمـــوه بالتدري

عادييـــن.
ولـــم يكـــد الشـــيخ يبلـــغ الأربعيـــن مـــن عمـــره، حتـــى وجـــد 
ــاً بيـــن كتـــب  ــرين مؤلفـ ــو اثنيـــن وعشـ لـــه تلاميـــذه ومريـــدوه نحـ
وأراجيـــز ورســـائل فـــي الفقـــه واللغـــة والتاريـــخ والأدب. وإذا علمنـــا 
ـــه المتوقـــدة،  ـــه إلا ببصيرت ـــه كان كفيـــف البصـــر لا يـــرى مـــا حول أن
وعـــاش حيـــاة قصيـــرة لـــم تـــزد علـــى أربعـــة عقـــود مـــن الســـنين 
ـــم  ـــف خلالهـــا هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن الكتـــب والرســـائل، وتزعَّ ألَّ
س وأنشـــأ المـــدارس الفقهيـــة، فإننـــا  الحـــركات السياســـية، ودرَّ
فـــي الحقيقـــة لســـنا أمـــام شـــخصية عاديـــة، بـــل شـــخصية نـــادرة 

قلّمـــا يجـــود الزمـــان بمثلهـــا.
ــالمي لـــم  وعلـــى الرغـــم مـــن أنَّ شـــهرة الشـــيخ عبداللـــه السـ
ـــة  ـــة الأخـــرى، نظـــراً للانعزالي ـــلاد العربي ـــى الب ـــراً إل تتجـــاوز عُمـــان كثي
ــاً مـــن الزمـــن، فـــإنَّ كتابيْـــن مـــن  ــا عُمـــان ردحـ التـــي عاشـــت فيهـ
كتـــب الشـــيخ الســـالمي كان لهمـــا أثـــر غيـــر قليـــل فـــي التعريـــف 
بهـــذه الشـــخصية الفريـــدة فـــي تاريـــخ عُمـــان والخليـــج العربـــي 
بأســـره، وخاصـــة لـــدى المؤرخيـــن والباحثيـــن الذيـــن كتبـــوا عـــن 

الخليـــج وعُمـــان فـــي بدايـــة النصـــف الثانـــي مـــن هـــذا القـــرن، 
ـــان بســـيرة أهـــل عمـــان« فـــي  ـــان همـــا: »تحفـــة الأعي وهـــذان الكتاب
ــول الأحـــكام« فـــي الفقـــه،  ــر النظـــام فـــي أصـ التاريـــخ، و»جوهـ
ـــي أربعـــة عشـــر ألـــف بيـــت  ـــغ حوال ـــر هـــو أرجـــوزة تبل والكتـــاب الأخي

ــلات«. ــادات والمعامـ ــه »العبـ ــواب الفقـ ــي أبـ فـ
ويعـــدُّ كتـــاب تحفـــة الأعيـــان بســـيرة أهـــل عمـــان، الـــذي يتألّـــف 
ـــاً أثبـــت  ـــخ عُمـــان، ومرجع ـــاب فـــي تاري ـــر وأهـــم كت ـــن، أكب مـــن جزأي
فيـــه الســـالمي ســـعة الاطـــلاع وعمـــق المعرفـــة فـــي التاريـــخ 
ــلوب القدامـــى  العُمانـــي. ومـــع أنَّ الشـــيخ الســـالمي التـــزم بأسـ
مـــن المؤرخيـــن المســـلمين وســـار علـــى نهجهـــم دون تحليـــل 
ــن  ــن الذيـ ــر، لكـ ــن الغيـ ــا عـ ــا أو ينقلهـ ــي يتناولهـ ــات التـ للموضوعـ
أقرضـــوا كتابـــه وصفـــوه بالصـــدق والأمانـــة فـــي النقـــل إضافـــة 
إلـــى ســـعة الاطـــلاع، مـــا جعـــل المؤرخيـــن الذيـــن جـــاؤوا مـــن 
بعـــده يأخـــذون عنـــه ويســـتقون مـــن مصـــادره، ويقـــول الباحـــث 
والمستشـــرق »ولكنســـون« بعـــد مقابلـــة تحفـــة الأعيـــان بمـــا ورد 
فـــي المصـــادر الأخـــرى التـــي نقـــل عنهـــا الســـالمي: »إنَّ الســـالمي 

ــاته«. ــي اقتباسـ ــداً فـ ــاً جـ ــاً ودقيقـ كان أمينـ
والحقيقـــة أنَّ مـــن يقـــرأ كتـــاب تحفـــة الأعيـــان، يجـــد نفســـه 
ـــب  ـــراً مـــن كت ـــرأ كثي ـــق المعرفـــة وق ـــخ عمي ـــر بالتاري ـــم كبي أمـــام عال
التاريـــخ والتراجـــم، وهـــو يستشـــهد فـــي ثنايـــا كتابـــه بمؤرخيـــن 
أمثـــال المســـعودي وابـــن كثيـــر وابـــن خلـــدون وغيرهـــم، إضافـــة 
إلـــى مؤرخيـــن وفقهـــاء عُمانييـــن مـــن أمثـــال العوتبـــي وابـــن زريـــق، 
كمـــا يستشـــهد بالشـــعر فـــي إثبـــات الوقائـــع، مـــا يـــدلُّ علـــى الحفـــظ 

والبـــاع الطويـــل فـــي الفهـــم.
كمـــا يـــدل كتـــاب تحفـــة الأعيـــان وغيـــره مـــن كتـــب الســـالمي 
علـــى أنـــه كان غزيـــر المعرفـــة باللغـــة، كمـــا كان أديبـــاً وشـــاعراً 
وخطيبـــاً، ويصفـــه ابنـــه محمـــد بـــن عبداللـــه الســـالمي الـــذي كان 

تم الاهتمام بدراسة التاريخ في العهد اليعربي بعمان

ملازمـــاً لأبيـــه، فيقـــول: »إنَّ الشـــيخ كان خطيبـــاً منطقيـــاً يرتجـــل 
الخطـــب الطـــوال فـــي المجامـــع والمحافـــل حســـب مـــا يقتضيـــه 
المقـــام مـــن الســـعي فـــي إصـــلاح الأمـــة، وجمـــع الشـــمل يرغـــب 

ويرهـــب بأبلـــغ بيـــان وأفصـــح لســـان«.
وللشـــيخ الســـالمي شـــعر جيـــد أكثـــره فـــي الحـــث علـــى مـــكارم 
الأخـــلاق، ومنـــه مـــا يســـتحث بـــه همـــم العُمانييـــن للنهـــوض 
ومواجهـــة الفســـاد والظلـــم يتخلـــل قصائـــده شـــيء مـــن الأمثـــال 

والحكـــم؛ ففـــي قصيـــدة مطلعهـــا:

ـــاسِ المجـــدُ يُـدرك بالقَنــــا الحسَّ

فـــي كَـــفِّ مِقــــدامٍ شـــديدِ البــــاسِ 

ويقول في كلام جميل:

مــا أبعـدَ المجـدَ الشــريفَ منـــارهُ 

ـــــــازِ والأنكــــــــاسِ عــــــن مــــنزلِ العجَّ

ويقول من قصيدة أخرى:

كيف يرجو الحِسَان في الخلدِ قومٌ

لَّ بيــــن غيـــــد نواعــــــــم ألفـــــوا الــــذُّ

فامضِ في الأمر إن أردت فلاحــاً

عازمــــــاً فـالفــــلاح عـند العـــــزائم

جاعةِ واعلمِ والبس الحزمَ في الشَّ

ــه لا يضيــعُ فـــي المجــدِ حــازم أنَّ

دعوته إلى الإصلاح وإعادة الإمامة
إيمانـــاً مـــن الشـــيخ الســـالمي بـــأنَّ علـــى علمـــاء المســـلمين 
وفقهائهـــم واجـــب الدعـــوة إلـــى الإصـــلاح السياســـي والاجتماعـــي 
فـــي مجتمعاتهـــم كلمـــا وجـــدوا إلـــى ذلـــك ســـبيلًا، فقـــد كان شـــديد 
الحـــرص علـــى القيـــام بهـــذه الدعـــوة، والاتصـــال بالســـلطات الحاكمـــة 
ناصحـــاً ومطالبـــاً بالإصـــلاح. وبـــدأ يبعـــث بالرســـائل موضحـــاً هـــذه 
النصائـــح والمطالـــب، ومحـــذراً مـــن دســـائس الأجانـــب وخداعهـــم، 
خاصـــة الإنجليـــز الذيـــن كانـــوا مســـيطرين فـــي ذلـــك الوقـــت، 

ويســـميهم الشـــيخ »النصـــارى«، فيقـــول فـــي قصيـــدة لـــه:

حـــرب النصــارى اليــوم بالدواهـي

والكـــــــل منـــــــا غــافــــــــل ولاهــــــــي

فيــأخــــــــذون الــــــــدار بالخــــــــدائــع

وإنهـــــا أقـــــوى مــــــن المـــدافــــــع

ويقـــول فـــي نصيحـــة أخـــرى يـــردُّ بهـــا علـــى مـــن حاولـــوا 
الدسيســـة والوقيعـــة، ويحـــذّر مـــن الأســـاليب التـــي يلجـــأ إليهـــا 

الخصـــم: المســـتعمر 

أتكـــــون ذمتكـــــم لمــــــن

بـالحـــــرب إيـانـــــا حـــــــرب

واللـــــــه يأمــرنــــــــا بـــــــأن

ننبــــذ إليهــــــم أن نهــــب

والخصم لا يخفى عليكم

حـالـــــــه حيـــــث انقلــــــب

سلــب الممـالك باحتيـال

قـــد علمتــــم مـــا سلــــب

وأتــى يخادعكـــم فقلتـــم

إنـــــه الخـــــــل المحــــــــب!

طلعة الشمسمعارج الٓامال
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أعـلام

لم يكد الشيخ يبلغ الأربعين من عمره حتى وجد له تلاميذه ومريدوه نحو 22 
مؤلفــاً بــين كــتب وأراجيـز ورســـائل فـــي الفقــــه واللغــــة والتــــاريخ والأدب

كتابان من كتب الشيخ السالمي كان لهما أثر كبير هما »تحفة الأعيان بسيرة 
أهــل عُمــان« فـي التـاريخ و»جوهـر النظــام فـي أصـول الأحكــام« في الفقـه

ـــذي  ـــه الناصـــح ال ـــى نفســـه، وإن وفيهـــا يقـــول أيضـــاً مشـــيراً إل
رُ  يقـــدم النصيحـــة دون أن يرجـــو جـــزاءً علـــى هـــذه النصيحـــة، ويحـــذِّ
الملـــوكَ والحـــكّامَ مـــن جلســـاء الســـوء المنافقيـــن الذيـــن لا هـــمَّ 

ـــر شـــهواتهم الشـــخصية: لهـــم غي

فـأنــا النصيـــح وإن يكـــن

قولـي عليكـم قـد صعب

وأنا الشفيق وإن حسبتم

أننـــي الخصـــــم الحـــــرب

وأنــا البصــير وإن رأيتــــم

أننــــــــــي أعمـــــــــــى أدب!

مــا كـــان نصحـــي للبريــة

بالـدراهــــــــــم مجتلـــــــب!

عْــــــتُ لكنـــــــه طبــــــعٌ طُبِّ

عليـــــه والمـولـــى يهــــب

بئـس المجـالس للملـوك

فتــى بــــه للــــدين جــــــب

ه إلا امتلاء البطن مـا همُّ

أو نيـــــــــــــــل النشـــــــــــب

أو كلمــــــة مـــــــن سيــــــد

يعلــو بهـــا وهـــو الـــذنب

المعانـــي  ذا  الســـلس  الـــكلام  هـــذا  يســـمعنا  ويســـتمر 
لرائعـــة: ا

لا يستوي من يطلب العليا

ومـــــن يبغــــــي الذهـــــب

اللمعة المرضية من أشعة الٕاباضية

فـأخــــو الدراهـــــم عينــــه

حيـــث الدراهــــــم تجتلـب

وأخـــو المعـــــــالــي همــه

يعلـو الثواقـب والشهـب

ومضـــى الشـــيخ الســـالمي يســـعى عمليـــاً إلـــى إقامـــة الإمامـــة 
ــان  ــن عُمـ ــة مـ ــاء مختلفـ ــي أنحـ ــولًا فـ ــام متجـ ــلامية، فقـ ــة الإسـ والدولـ
يـــزور فيهـــا الفقهـــاء وأهـــل الـــرأي، ويستشـــيرهم فـــي إعـــادة الإمامـــة 
بعـــد انقطـــاع دام أمـــداً طويـــلًا، فلقـــي التشـــجيع والمـــؤازرة مـــا جعلـــه 
ــد  ــن راشـ ــالم بـ ــيخ سـ ــاب الشـ ــه انتخـ ــمَّ فيـ ــام، تـ ــاع عـ ــى اجتمـ ــو إلـ يدعـ

ــام 1913. ــي عـ ــك فـ ــاً وذلـ ــي إمامـ الخروصـ
وقبـــل أن أختتـــم هـــذا الحديـــث، لا بـــدَّ لـــي مـــن الاعتـــراف بـــأنَّ الشـــيخ 
ــن  ــه مـ ـ ــه حقَّ يَـ ــتطيع أن أوفِّ ــن أن أسـ ــر مـ ــر بكثيـ ــالمي أكبـ ــه السـ عبداللـ
الذكـــر فـــي مقـــال عـــام وســـريع كمقالـــي هـــذا.. وفـــي اعتقـــادي أنَّ التاريـــخ 
الخليجـــي خاصـــة والعربـــي عامـــة لـــم ينصـــف هـــذه الشـــخصية الكبيـــرة، 
ولـــم يعطهـــا مـــن العنايـــة مـــا تســـتحقها، ومـــن حـــقِّ الســـالمي أن يتناولـــه 
ـــرة  ـــرز نواحـــي كثي ـــي تب ـــون بالدراســـة المســـتفيضة الت ـــون والمؤرخ الباحث
ومضيئـــة فـــي حيـــاة هـــذا الرجـــل التاريخـــي الفـــذ مـــن جوانبهـــا المختلفـــة، 
ــون  ــث يكـ ــذا الحديـ ــلَّ هـ ــية. ولعـ ــة والسياسـ ــب الثقافيـ ــة الجوانـ وخاصـ
والدّارســـين  الباحثيـــن  هـــؤلاء  قِبَـــل  مـــن  الهمـــم  بـــادرة لاســـتنهاض 

للاهتمـــام بهـــذا العمـــل خدمـــة للعلـــم والثقافـــة والتاريـــخ.
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باشــا  ســعد زغلول  المصـــــري  الزعيــــــم  تــوفــــي  عندمـــــــا 
شــغل  كمــا  1919م،  قـائــــد ثــــورة  وكــــان  1927م(   - )1858م 
منصب رئيــس وزراء مصــر فــي عــام 1924م، وكان فــي منصــب 
رئيــس مجلــس الأمــة عنــد وفاتــه، رثــاه كبــار الشــعراء أمثــال حافــظ 
وشــوقي مــن مصــر، وبشــارة الخــوري الملقــب بالأخطــل الصغيــر 

ــا: ــدة مطلعه ــذي قــال قصي ــان ال مــن لبن

قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم 

هــل غيـض النيـل أم هل زلــزل الهـرمُ 

قالـوا أشــد وأدهـى قلـت ويحكــم

إذن لقد مات سعد وانطوى العلمُ 

وفــي عــام 1949 أقيــم فــي الهنــد حفــل لتأبيــن زعيــم الهنــد 
الأشــهر، المهاتمــا غانــدي )1869 - 1948(، فــي ذكــرى مــرور ســنة 
علــى اغتيالــه. وقــد وقــف الشــاعر الهنــدي الشــهير، فالاثــول ناريانــا 
مينــون )1878 - 1958(، فــي ولايــة كيــرالا وكان مــن المحبيــن 
المقربيــن لغانــدي فقــال يرثيــه شــعراً بقصيــدة بلغــة »المالايالــم« 

منهــا: 

لسنا في حاجة لتدريب آخر على الصبر

ل أية دهياء يمكن أن تجتاح الصدر! وعلى أن نتحمَّ

حتى قبل عام، كنتَ قدوتنا الكبرى في كل أمر

ماذا لو جفَّ نهر الجانجا؟

ماذا لو زلزلت الهملايا؟

ذكرنــي البيتــان الأخيــران اللــذان كُتِبــا عــام 1949 بشــطر بيــت 
الأخطــل الصغيــر الــذي أنشــده بالعربيــة فــي عــام 1927 قائــلًا:

هل غيض النيل أم هل زلزل الهرم

فنهــر الجانجــا »أو الكنــج« بالنســبة إلــى الهنــد كالنيــل بالنســبة 

إلــى مصــر وجبــال الهملايــا رمــز فــي شــموخها يذكــر بالأهــرام 
كبيريــن،  شــاعرين  بيــن  خواطــر  تــوارد  أظنــه  لمصــر.  بالنســبة 
ــدة الأخطــل قــد تُرجِمَــت  خصوصــاً أننــي أســتبعد أن تكــون قصي
إلــى الإنجليزيــة أو المالايالــم أو الهنديــة. لقــد ســألت عــدة أصدقــاء 
مــن الشــعراء الهنــود الكبــار عــن هــذا التشــابه، فقالــوا جميعــاً: إنهــم 

ــوارد خواطــر بيــن الشــعراء. يظنــون ذلــك مجــرد ت

***
كلُّ ذلــك أعــاد إلــى ذاكرتــي أبياتــاً كنــت قــد قرأتهــا فــي مجلــة 
الهــلال الشــهيرة عــدد أكتوبــر 1977 لشــاعر أحــرف اســمه الأولــى 

»م. ل.« يقــول فــي بعــض أبياتهــا:

وراعـــني صدهــــا العـــاتي وأرقـني

وأشعــــــل القلــب آلامـــــاً وأحزانـــا

فرحــــت ألهــب بالقيثــــار عالمهـــــا

ــر قلب الصخـــر غدرانــا شعــراً يفجِّ

ومــــا حملــت يراعــي مسكـراً عبقــاً

إلا ليجلـوهـــــــا طيبــــــــاً وألحانـــــــــا

كأساً من الحبِّ لو تسقى الشموس به

حــت ومشـــى نيســـــان سكرانـا ترنَّ

وقــد ذكــرت حينــذاك أبياتــاً شــهيرة جــداً لشــاعر اليمــن الكبيــر 
ــب  الملقَّ 1965م(   - )1910م  الزبيــري  الشــهيد محمــد محمــود 

ــرار تقــول:  ــي الأح بأب

نــي وهـم شعـر كـنت أنسجــه  أضلَّ

       سحــراً يحــول قلـب الصخــر ألحانــا

وهالني شؤم ما استكشفت من جثث 

       قـد كـنت أحسبهـا مـن قبـل تيجانـا

فرحـــت أشعــــل بالقيثــــار مقـــبرة 

          المـــوتى وأنفــض أغــلالًا وأكفانـــا

أصــبو إلــــى أمـتي حبـــــاً وأبعثهــــا 

       بعــثاً وأبـني ذلهــــا بالشعـــر بنيانـــا

أصــوغ للعمــى منــه أعينــاً نزعــت 

        عنهــــــم وأنسجــــــه للصــــمِّ آذانــــا

ومــا حملــت يراعـــي خالقــاً بيــدي 

          إلا ليصــــــنع أجيـــــــــالًا وأوطـانــــــــا

يخالـــه المــلك السفـــاح مقصـــلةً 

        فـي عنقـــه ويـراه الشعـــبُ ميزانــا

فهــــاك يـــا أمــتي روحـــــاً مدلهــــة 

     عصرتهــا لخطـــاك الطهـــــر قربانـــا

كأساً من الشعر لو تسقى الشموس به 

حـــت ومــشى التــــاريخ سكرانــا               ترنَّ

المثقفيــن  مــن  آلاف  يحفظهــا  كان  رائعــة  أبيــات  وهــي 
ولعلهــا  الماضــي،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  اليمنييــن 
كانــت مدرجــة فــي النصــوص المدرســية فــي اليمــن. وقــد كتبــت 
حينــذاك رســالة لرئيــس تحريــر »الهــلال« عــن هــذا التشــابه أو تــوارد 
الخواطــر! »أتــرك الحكــم للقــارئ« ولكنــه لــم يــرد علــي، ولا أدري إن 

ــر. ــراء آخ ــذ أيَّ إج ــاً فــي »الهــلال« أو اتخ ــب تنويه ــد كت كان ق

****
وفــي عــدد نوفمبــر 1984 مــن مجلــة الأمــة التــي توقفــت 
منــذ ســنوات قــرأت قصيــدة بعنــوان »قريــب نصرنــا« لشــاعر 

أحــرف اســمه الأولــى »م. م. ع. ص« منهــا هــذه الأبيــات: 

مــتى يــا نصــــر تطلــــع فـــي ربانـــا

  طلــــوع الفجــــر مــن بعـــد اختنـــاق

بشارة الخوري »الأخطل الصغير«

د شهاب غانم

نهر الجانجـا »أو الكنج« بالنسبة إلى الهند كالنيل بالنسبة إلى 
مصر وجبال الهملايا في شموخها تذكر بالأهـرام وأظن ذلك 

توارد خواطر بين شاعرين كبيرين

نقـد

أهــو توارد خواطر؟
د. شهـاب غــانم
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نقـد

وفي القدس الشريف اليوم أفعى

مكائدهــــــا علـــى قـــــــدم وســـــاق

فهــــلا عــــدت فالأكبــــــاد ظمـــــأى

تكــــــاد تــــذوب مــــن حــــرِّ اشتيـاق

محــــال أن نـــرى للنصــــــر وجهـــــــاً

ولـــو طرنـــا إلـــى السبــــع الطبــاق
سنبــــقى فـــــي انتكـاســــــات وذلٍّ

ومسكـــــــنة ممــــــــــددة الــــــــرواق

قــــــريب نصرنـــــا يــا قـــــوم جـــــداً

فــــــإنَّ الحـــــــقَّ منتصـــــــــرٌ وبـــــاق

وقــد ذكــرت حينــذاك أبياتــاً مــن قصيــدة معروفــة لوالــدي 
الدكتــور محمــد عبــده غانــم، رحمــه اللــه، بعنــوان »يــا فجــر« كانــت 
نشــرت فــي مجلــة العربــي عــام 1971، وفــي ذلــك الوقــت لــم 
يُسْــمَح بدخــول العــدد إلــى عــدن تحــت ظــلِّ الحكــم الشــمولي، وقــد 
نشــرت القصيــدة بعــد ذلــك فــي ديــوان »فــي موكــب الحيــاة« الذي 
صــدر عــن دار الآفــاق الجديــدة فــي بيــروت عــام 1973 مطلعهــا:

أشقـــــــــاء ولكـــــــن فــــي شقـــــاق

وأحبــــــــاب ولكــــــــــــن لا تلاقــــــــي
ومنها:

مـــتى يـــا فجـــرُ تطلــــع فــــي ربانــا

فقــد عــــزَّ اللقــــاء علـــى الملاقـــي

وكــــم ولّــــى لأجــــلك مـن شبــاب

بشاشتـــــه علــــى قـــــدمٍ وســــــاقِ

فهــــلا جئتنــــــا والنبــــــض فينــــــــا

قـــــــوي فــــــي اندفـــــاع وادّفـــــاقِ

أتبــــقى خلــــف أفقـــــك لا تبــــالي

ونحــــــن نـــذوب مـــن حــرِّ اشتيــاقِ

فــــــلا نسطيع مــــدَّ يـــدٍ إليهــــــــا

كــأنَّ الغصــن فـي السبـع الطبــاقِ

سنبقــــى أعينـــــاً يــــا فجـــــرُ تـرنــــو

وترقـــبُ خيـطَ نــورك فــي انبثـــاقِ

مــتى يــا فجــــرُ يجلــــو عــــن حمانــا

ظـــــلامٌ بــــات ممــــــدودَ الـــــــرواقِ

فلــــــم نفقــــد رجــــاء بعـــــد فينــــــا

يحدثنــــــــــــا بـــــأنَّ الخــــــير بـاقـــــــي

بالترتيــب  الالتــزام  الأبيــات مــن دون  أخــذت هــذه  وقــد 
الأصلــي للأبيــات فــي القصيــدة، ولكــن فقــط لأتســاءل: أهــو 
تــوارد خواطــر؟ والــرد لــدى القــارئ الــذي يســتطيع أن يــرى 

الفــرق الفنــي الشاســع بيــن القصيدتيــن.

***
ــى قلبــي؛  ــرة إل ــدة مــن شــعري أثي ــى قصي ــراً أشــير إل وأخي
بأيــام،  العاميــن  نــي كتبتهــا لحفيدتــي عندمــا كانــت دون  لأنَّ

وكنــت ألاعبهــا لعبــة إخفــاء الأشــياء ونشــرت القصيــدة فــي 
ــة العربــي فــي مطلــع القــرن الجديــد وعنوانهــا »بخبــوخ«،  مجل
وهــي كلمــة تقــال فــي لعبــة إخفــاء الأشــياء فــي المنطقــة التــي 
نشــأت فيهــا وقــد ترجمــت القصيــدة إلــى نحــو 16 لغــة حتــى 
الآن، ومــن ضمنهــا كلُّ اللغــات الرســمية فــي الأمــم المتحــدة 

ــدة: وتقــول القصي

»بخبوخ« 
)إلى حفيدتي هنوف(

وسقطت الدرهم فوق الكف اليسرى

ونفخت عليه

ووضعت عليه الكف الأخرى

قلت لها قولي »بخبوخ«

قالت: »بحبوح«

ففتحت الكفين

أين الدرهم؟..أين؟

غاب بلمحة عين

ضحكت.. والتمعت دهشتها في العينين

كانت - يحفظها المولى - دون العامين

»بخبوخ«

وتوارى درهمنا المنفوخ

راحت تحضر دميتها الضخمة ذات الثوب الجوخ

وضَعَتها في كفيّ

وقالت : »بحبوح«

قلت أراوغ.. في صوت مبحوح

هذي الدمية أحلى من أن تخفى

 يا روح الروح! 

وقــد وجــدت القصيــدة قبــل فتــرة منشــورة فــي موقــع أحــد 
المنتديــات باســم شــخص نكــرة لــم أســمع بــه مــن قبــل. لقــد 
ــوح«  ــوخ« و»بحب ــي »بخب ــدا كلمت ــا ع ــا هــي فيم ــاً كم نشــرها تمام
التــي لــم يفهمهمــا كمــا يبــدو فوضــع كلمــة »أف« محلهمــا فدمّــر 
القافيــة، وعبــث بالقصيــدة ككل وهــو يحــاول أن يســطو علــى 
واحــدة مــن أشــهر وأفضــل قصائــدي ويهديهــا إلــى ابنتــه هبــة. 
ــه الموقــع للأمــر، ولكــن لــم نفلــح  وقــد حاولــت أنــا وصديــق أن ننبِّ
مــع الأســف. واليــوم عندمــا حاولــت أن أدخــل الموقــع لتذكّــر اســم 
ــى مــن اســمه  ــك الشــخص المعتــدي وتســجيل الحــروف الأول ذل

وجــدت الموقــع نفســه لــم يعــد ينفتــح ربمــا بشــكل مؤقــت.

والحمد لله رب العالمين.

شاعر اليمن محمد محمود الزبيري

الدكتور محمد عبده غانم

»بخبوخ« قصيدة من شعري أثيرة إلى قلبي كتبتها لحفيدتي عندما كانت دون 
العــامين بأيــام وكـنت ألاعبهـــا لعـبة إخفـــاء الأشــياء وقد ترجمت إلى 16 لغة
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تحقيق

يُعــدُّ الشــعر الشــعبي رافــداً ومصــدراً مهمــاً فــي تاريــخ 
الجزيــرة العربيــة خــلال فتــرات زمنيــة تمتــد لألــف ســنة غــاب 
ــه  عنهــا التوثيــق، وبقــي الشــعر وحــده شــاهداً نســتقي من
معلومــة مــن هنــا وهنــاك، فــي ســبيل تشــكيل صــورة 
الجزيــرة  فــي  الحيــاة  واقــع  لنــا  تعكــس  الأبعــاد  واضحــة 
العربيــة خــلال تلــك الفتــرات بتنوعهــا الاجتماعــي والثقافــي 
والاقتصــادي والسياســي، وفــي هــذا المقــال نســتنطق 
منطقــة  لمســمى  التاريخــي  البعــد  يثبــت  الــذي  الشــعر 
الظفــرة، وأنهــا مصــدر لســلالة الإبــل الظبيانيــة مــن الهجــن 

العربيــة الأصيلــة بنــات الفحــل »ظبيــان«.

سعد بن عبد الله الحافي*

قصيـدة عمـــرها 600 عــام
ـق اســـم

ّ
توث

الظفرة والإبل الظبيانية

إشارة أولى في أبيات من القصيدة البائية:

اخـتر مـن الهجـن المجــاني صلابهـا

علكــوم كــوم يطــوي الخــد راكبــه

خرســا اللســان وناحــلاتٍ خفوفهــا

وما جاب منجوب الجناحين جات به

متى حست الساري علا فوق كورها

سرت وما جاب أشقر الريش جات به

علـى صلب ظبيـانٍ طوال ضلوعها

نمـا مـن رعى )الظفرة( ولادٍ تلادبه

وحـذرا مـن الهجـن المجـاني هزالها

ظهرهـــا دبــور ومـن الازوار شاذبـه

وحـرونٍ إذا مـا غـارت الهجــن ناخت

ومـن سنهـا )يـاء( عـن السير تاعبـه

فلا فوق غبنٍ في النضا باشهب الفضا

وفي العيد عصر العيد والبيض لاعبه

أن  إلــى  النصــح  فــي  يســتمر  حيــث  ثانيــة  إشــارة 
ــرى: ــات أخ ــي أبي ــه ف ــاً ويصــف راحلت يرســل منجوب

فيـا راكـبٍ من فوق علكوم كورها

خرسا اللسان ومشخص العين قاطبه

حمـرا من )الظفرة( طوالٍ ضلوعها

فــجٍ نحرهـــا  والمحـــاقيب شايبـــه

هوى من نوى طي التخاتيخ والسرى

شـف المناه وعن قطا الطير نايبه

لها الدار مسرى العيس عن صرف ليلها

و)الكاف( )ياء( من هوى ذاك جايبه

لها الخد يطوى طايعٍ مثل ما طوى

سجـــلات خــــطٍ فـــارغٍ منــــه كاتبــه

صبورٍ على المظماه والآل والقسا

منجوبـةٍ وان هــابت العـيس داربـه

علــى كورهـــا حــرٍ تقــل بــاز ناصـب

شمحــوط حـيٍ طــال بالخـال ناجبــه

قليل الكرى بدر السرى باز من سرى

شف الورى يشفي حشا قلب نادبه

راشد الخلاوي يذكر الناقـة »سمحـة« من إبل الظفـرة 
وغيرها من النوق الأصيلة من بنات الفحل »ظبيان«

تلقـــاه يــا )عــواد( عجـــلٍ وقـــل لــه 

يقـول الخـلاوي حاضـر الـراي غايبه

عسى الله رب الكون يرعى ويحفظ

منيـعٍ سليـل المجـد مـا نـاب نايبــه

قل يا تلاد الجود يطري لك النوى

ومتوكـــلٍ باللـــه والـــدرب ضاربــــه

إلى قلت )باسم الله( من فوق كورها

وسخـر لك الرحمــن مـا كنت راكبـه

وســرت النهــار وليلـةٍ طـاب فالهــا

من فوق خد الشام والعيس طاربه

مستانسٍ في كور سمحه ومنتوي

إلــى فتـىً احيـــا لقلبــي وفــات بــه

سجهــا إلـى مــن فـــات بالحـب لبـه

وصـبٍ صبابـات النسـا فيـه لاعبــه

وليــفٍ حليــفٍ دابــه الأن والأسـى

 وعينـــاه تهمــي مـــا والـــدم غالبـــه

عجهـا علـى مـن لا درى لـذة الكـرى

مقدار ما يقضي من الكاس شاربه

عسـى يالجـى اللاجـي تودي رسالة

مــن حـي مسلوبٍ إلـى حـي سالبـه

واحظى من الرحمن بالفوز والعطا

من فود من لا خاب يا )عقاب( طالبه

ومثـلك دليـــل ونـــادر مــــا يوصــى

لكن من شوقٍ شوى القلب لاهبه

وحط الجدي من خلف كتفيك بالسرى

وعينـاك ترعى داب لسهيل ناصبه

وحـذراك والميلات تكفى شرورهـا

وليـاك تنهـر شخـص العيس داربـه

وارخ الزمـام وخــل سمحــه بنوهـــا

معهــا الأمـين وكايـل المــا بجانبـــه

وعين الإلـه الفــرد ترعـى لمـن رعى

حـظٍ لكــم ربٍ رعـى الكــون قاطبــه

وان جـــزت خـــدٍ للضــــواري وزادت

فان هاب قلبك ما بسمحه بهايبه

وعرضتها من فوق الاسباع يا فتى

وما جاب ذات الريش يا صاح جايبه

فكن مستريح البال في الحال يا فتى

سمحاك منها كف الاسباب قاضبه

لها في هبوب الريح مسرى وفي القطا

نصيب ومـن لا طـار بالريش طاربه

إبل الظفرة من أفضل سلالات الهجن
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أبيات مجتزأة من القصيدة البائية والتي تتجاوز 1000 بيت 
والمشتهــــرة بيـــن الــــرواة والمـــدونين باســــم »الروضـــة«

فـلا ضرهــــا يــا صـــاح مــا زار زايــر

والليث مـن سمحـاك تخسا غلايبه

فشدد قواك ووثق السيف والعصا

وكفـاك يـا سرحـــان للكــف زاهبــه

وكـن ثابت يـا مـن علا فـوق كورها

فضرغـام غابك عند سمحه هزايبه

إلى الفيت حي الحي والجود والثنا

قبـــل تـراب الحـــي سبـــعٍ لصاحــبه

وحـط الرحـل عنهـا وقـلب خفوفهـا

من حيث ناخت سوح من طاب جانبه

ابـن سالــمٍ مـن شـرف اللــه قــدره

ومن ساد من يمشي على الخد قاطبه

رفيع الذرا اليقظان في المجد والعلا

ومن شاد بيت العز بالسيف نادبه

وحامــي النزيـل وجـــابرٍ كـــل داخـــل

ومن كان مضيومٍ من القوم لاذ به

وبـاسٍ شـديدٍ عــن ملاقــــاه يتقـــى

وبحــرٍ بــه الدانــات تغــني غنــاة بــه

بالخـير تاكـف فـي المعـالي كفوفه

مـــارد كـــــفٍ كـــان مذ كـــان خايبــه

كريم السجايا سامي الطول والعطا

عطــا ماجـــدٍ تغـني عطايـــاه طالبــه

فلو ان ما يلقى لمن سـال يا فتى

لك الله غالي الـروح للناس جاد به

جبــلات نفـسٍ دابهـــا المـــد للمـــلا

مـــن يومهــــا طـــينٍ تـــلادٍ تــلاد بــه

إن نلتهــا مــن فيــض يمنــاه غرفـه

فبهـــا غنــاك بــدار دنيـــــاك دايبــــه

فصف حالتك والبس جديدٍ وسلم

ولياك تصغي صوب من جا تخاطبه

واظهـر بحــال اللـي مريـح من العنا

تمشـي رخـي البـال والنفس طاربه

صحيـحٍ مريـح البـال فـي ظـل غـيره

من كل ما يخشى سوى الله قاطبه

إلــــه البرايــــا جــــل ولا عنــــه جــــابر

رب الـورى سبحـان مـن لا يحاط به

إلـه السمـا سبحــان مــن جـل شانه

وسبحـان مـن لا لـه وليّـه وصاحـبه

نسب الشاعر وعصره
 هـــــو أبــو محمـــــــد راشـــــــد الخــــــلاوي العجلانـــــــي مــن ولــد 

براكبهــا الصحــراء المســتوية الخاليــة، وهــذه الناقــة لا يســمع لهــا 
رغــاء بــل هــي كتــوم رشــيقة الســاقين صغيــرة الأخفــاف ســريعة 
الجــري تأتــي بمــا تأتــي بــه الطيــور مــن الســرعة وقطــع المســافات 
فــي أقــل وقــت، ومتــى مــا أحســت باعتــلاء الراكــب علــى كورهــا 
انطلقــت بــه، وتتميــز بكبــر الصــدر ونزولــه للأســفل  مــع ضمــور 
البطــن وارتفاعــه وهــي مــن ســلالة الفحــل )ظبيــان( الــذي عــاش 
القــدم،  منــذ  الظفــرة  منطقــة  فــي  تتوالــد  ســلالته  ومازالــت 
ــاً عــن جــد »ولادٍ تــلاد بــه« ثــم ينصــح بالابتعــاد عــن  متسلســلًا أب
الإبــل غيــر الأصيلــة قصيــرة الظهــر ليــس لهــا زور ولا تنطلــق مــع 
الركائــب »حــرون« بــل تبقــى فــي مكانهــا عصيــة علــى راكبهــا، وإذا 
مــا وصــل عمرهــا عشــر ســنوات »فــي الأبجــدي اليــاء تقابــل العــدد 
عشــرة« فإنهــا تصبــح عاجــزة عــن تحمــل الســفر عليهــا، ليؤكــد 
ــاً علــى الراكــب مــن الذلــول  الشــاعر بأنــه ليــس هنــاك أعظــم غبن
الســيئة فــي الصحــراء الخاليــة، وليــس أعظــم غبنــاً علــى الرجــل فــي 
عصــر العيــد مــن رقــص النســاء الجميــلات ذوات البشــرة البيضــاء.
ثــم يعــود فــي إشــارة ثانيــة لهــذه الســلالة الموجــودة فــي 
الظفــرة عندمــا يخاطــب الشــاعر رســولًا ســماه »عقــاب« يمتطــي 
ناقــة كتــوم الرغــاء عيونهــا كبيــرة بــارزة متقــدة، وهــذه الناقــة 
حمــراء اللــون أصلهــا مــن إبــل منطقــة الظفــرة كبيــرة الصــدر 
تمتــاز بطــول أضلاعهــا المنحــدرة للأســفل عريضــة النحــر، متســع 

الأبيـــات وثيقــة مهمّــة عـن أقـدم سلالات الهجـن العربية 
م صورة واضحة الأبعاد عن المسافر قديماً الأصيلة وتقدِّ

عبــد اللــه بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة من هــوازن، 
عــاش فــي القــرن الثامــن الهجــري ومطلــع القــرن التاســع الهجــري 
)720 - 820هـــ(، اشــتهر بصحبتــه لمنيــع بــن ســالم أحــد أمــراء آل 

مانــع مــن بنــي عصفــور مــن بنــي عقيــل.

مناسبة الأبيات
هــذه الأبيــات مجتــزأة من القصيدة البائيــة التي تتجاوز 1000 
بيــت والمشــتهرة بيــن الــرواة والمدونيــن باســم »الروضــة«، وفــي 
هــذه الأبيــات يركّــز راشــد الخــلاوي علــى النصيحة وهــي إرادة الخير 
لمــن تقــدم لــه النصيحــة وهــو منيــع بــن ســالم حينمــا فقــد ملكــه، 
حيــث نصحــه باختيــار الزوجــة المناســبة وعــدد صفاتهــا ثــم نصحــه 
باختيــار الصديــق المناســب، ومــن ضمــن النصائــح أن يختــار الناقــة 
ــد ســلالته فــي  ــذي توج ــان« ال ــات الفحــل »ظبي ــة مــن بن الأصيل
ــاً ويصــف  منطقــة الظفــرة ثــم فــي الأبيــات الأخــرى يرســل نجاب

ذلولــه الحمــراء »ســمحة« التــي هــي مــن نفــس الســلالة.

دراسة النص
نجــد الشــاعر ينصــح الممــدوح الأميــر منيــع بــن ســالم بــأن 
يختــار مــن الهجــن الأصيلــة ناقــة شــديدة ضخمــة الســنام تقطــع 

الهجن تغنى بها الشعراء وعددوا محاسنها
الهجن الٔاصيلة زينة القصائد
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مــا بيــن يديهــا تتميــز بســرعة الجــري فتطــوي براكبهــا الصحــراء 
المســتوية كمــا يطــوي الكاتــب الســجل، وهــذه الناقــة لديهــا قــدرة 
علــى الصبــر وتحمــل العطــش ووعــورة الطريــق. وعندمــا تصــاب 
الإبــل بالذعــر فهــي لا تجفــل كونهــا مدربــة بعنايــة، وقــد انتصــب 
علــى كورهــا شــاب كالبــاز شــجاع نجيــب ذكــي يوصــل الرســالة علــى 
أكمــل وجــه ولا يكثــر النــوم، ثــم يخاطــب مــن ســماه »عــواد« بأنــه 
ســيجد هــذا الفتــى فــي عجلــة مــن أمــره ليبلغــه أنَّ الخــلاوي يريــد 
منــه متــى مــا قــرر الســفر وانطلــق مــن مكانــه ممتطيــاً ناقتــه 
»ســمحة« قاصــداً ديــار منيــع بــن ســالم، وبعــد أن يســير علــى 
ــة  ــوم وليل ــة« مســير ي ــرة العربي ــراء الشــامية »شــمال الجزي الصح
ــف عنــد  »نحــو 100 كيلومتــر« فعليــه أن يلــوي رقبــة ناقتــه للتوقُّ
راشــد الخــلاوي لوقــت قصيــر يقــدره بمــدة شــرب كأس، ليُحملــه 
رســالة محــب، ثــمَّ يوصــي هــذا الفتــى »عقــاب« وإن كان ذكيــاً 
فطنــاً يعــرف الطريــق ومثلــه لا يوصــى، بــأن يضــع الجــدي خلــف 
كتفــه اليســرى، دلالــة علــى اتجاهــه نحــو »جنــوب شــرق« وألا 
ره  يغيــب عــن نظــره نجــم ســهيل »حتــى لا يتمايــل شــرقاً« ويحــذِّ
ــب عليــه مــن أخطــار وشــرور،  مــن الميــل عــن هــذا المســار ومــا يترتَّ

الناقــة  زمــام  يرخــي  بــل  مدربــة،  فهــي  ناقتــه  ينهــر  ألا  وعليــه 
»ســمحة«، ويســير فــي حفــظ اللــه ورعايتــه وعندمــا يجتــاز الصحــراء 
التــي تكثــر فيهــا الســباع ويصيبــه شــيء مــن الرهبــة والخــوف، 
فــإنَّ ناقتــه »ســمحة« لــن تهــاب الســباع وإن أغــارت عليهــا ورأيتهــم 
تحتهــا فاطمئــن، فهــي ســريعة الجــري تســابق الطيــور ولــن تهمهــا 
قــواك  تســتجمع  أن  عليــك  فقــط  عليهــا،  تتغلــب  أو  الســباع 
وتقبــض بكفــك علــى الســيف وبالأخــرى علــى العصــا وتكــون ثابتــاً 
ــازل  ــى من ــت إل ــى مــا وصل ــم مت ــاع، ث ــور مســتعداً للدف ــى الك عل
تلــك القبيلــة الكريمــة فقــدم الاحتــرام الواجــب لشــيخهم منيــع بــن 
ســالم، وحــط رحلــك عــن الناقــة وتفقــد أخفافهــا مــن الإصابــات، 
ــه ويمجــده  ــن ســالم ويذكــر مناقب ــع ب ــمَّ أخــذ الشــاعر يمــدح مني ث

إلــى آخــر الأبيــات. 

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

حقائق

تمثّــل الأبيــات وثيقــة مهمّة 
فــي أنَّ أقــدم ســلالة للهجــن 
العربيــة الأصيلــة هــي مــن 
ســلالة الفحــل )ظبيــان( فــي 

منطقــة الظفــرة.

وثيقـــــــــة  الأبيــــــات 
أول  أنَّ  فــي  مهمّـــة 
ذكــر لمنطقــة الظفــرة 
يعــود لأكثــر مــن 600 

ــام. ع

تمثــل الأبيــات صــورة واضحة 
ــاً  ــن المســافر قديم ــاد ع الأبع
وكيــف يســتدلُّ بالنجــوم فــي 
اجتيــاز الصحــراء ومــا يمكــن 
أن يلاقيــه مــن مخاطــر فــي 

ــق. الطري

وثيقــــــة  الأبيــــات  تمثــــل 
مهمــة عــن اســم )ســمحة( 
كأقــدم اســم لناقــة مــن إبــل 

الظفــرة وصــل إلينــا.

(4)

(3) (2)

(1)

إصدارات

الإمبراطوريــة الرومانيــة، وخــروج المســيحية وآثــار الخلافــة الأولــى. 

ــه، مبنــي علــى  ــد بتفاصيل ــه والجدي ــر بحبكت ــاب المثي هــذا الكت
كــم هائــل مــن المعلومــات، وهــو يعــد العمــل الأول والوحيــد 
ــاً الــذي يــروي القصــة الاســتثنائية للعالــم الكلاســيكي  المتــاح حالي

بأكملــه.

بيــن  مــا  للتمــازج  الاســتثنائية  القصــة  الكتــاب  هــذا  يســرد 
حضارتــي اليونــان ورومــا قديمــاً، والــذي امتــدَّ علــى مــدى أكثــر مــن 
ســتة آلاف ســنة مــن أواخــر العصــر البرونــزي وحتــى القــرن الســابع.

إن الحضــارة الرائعــة التــي نشــأت علــى يــد الإغريــق والرومــان 
هــي أعظــم إرث مــن العالــم الكلاســيكي. ومــع ذلــك، فــإن الروايات 
التــي  »المتحضــرة«  والرومانيــة  اليونانيــة  الإمبراطوريــات  حــول 
تقــاوم البرابــرة، ليســت بروايــات دقيقــة. يتتبــع تونــي ســباوفورث، 
الباحــث البــارز والمؤلــف والإعلامــي، مســارات الحضــارة عبــر أكثــر 
مــن ســتة آلاف عــام مــن التاريــخ. يكشــف ســباوفورث فــي كتابــه 
هــذا أن الحضارتيــن اليونانيــة والرومانيــة، كانتــا منفتحتيــن بشــكل 

هائــل ومفاجــئ علــى التأثيــرات الخارجيــة لا ســيما مــن الشــرق.

العالــم  نشــأة  مــن  بــدءاً  تاريخيــاً  مســاراً  ســباوفورث  يتتبــع 
ــر  ــروراً ببح ــلاد م ــل المي ــرن الســادس عشــر قب ــي الق الميســيني ف
وصعــود  الهيلينيــة  الدولــة  ذروة  إلــى  وصــولًا  القديــم،  إيجــة 

المـؤلف فـي سطـور:

تونــي ســباوفورث، أســتاذ فخــري لمــادة التاريــخ القديــم فــي جامعــة نيوكاســل، ومقــدم 8 أفــلام وثائقيــة 
فــي سلســلة »الأصــوات القديمــة« )Ancient Voices( علــى قنــاة BBC2، وهــو مؤلــف العديــد مــن الكتــب بمــا 
فــي ذلــك »اليونــان والثــورة الثقافيــة فــي عهــد أغســطس«. ويقيــم ســباوفورث فــي برايتــون بالمملكــة المتحــدة.

عنوان الكتاب:  قصة اليونان وروما
المـؤلـــــــــــــف:  توني سباوفورث
تــاريخ النشــــر:  6 نوفمــــبر 2018

دار النشــــــــــــر:  دار نشــر جامعة ييل
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أرشيف
الصور

ــب اللــه ثراهمــا، خــلال اجتمــاع  ** الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد، طيَّ
ــي جمعــت  ــت الشــراكة الت ــد كان ــر 1968م، وق ــخ 18 فبراي بتاري

بينهمــا حجــر الزاويــة فــي نجــاح الاتحــاد.

** الشــيخ زايــد وبحضــور 
ومعهمــا  راشــد  الشــيخ 
آخـــــر  مقيــــــم سياســـــي 
الخليــج،  فــي  بريطانــي 
الســيد جيفــري آرثــر، خــلال 
ــة الصداقــة  ــع اتفاقي توقي

.1971 ديســمبر   2

صـور قديمـة نـادرة

** الشــيخ زايــد والشــيخ 
ام  راشــد وإخوانهمــا حــكَّ
الإمــارات فــي اجتمــاع 
الأعلــــــــى  المجلــــــــس 
انضمــام  بعــد  للاتحــاد 
فــــــــي  الخيمـــــــة  رأس 

.1972 فبرايــر 

**  الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد يتوســطان حــكّام الشــارقة وعجمــان 
والفجيــرة وولــي عهــد أم القيويــن بعــد إعــلان الاتحــاد.

آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ   **
أن  بعــد  كلمــة،  يلقــي  نهيــان، 
أصبــح حاكمــاً لإمــارة أبوظبــي فــي 

.1966 أغســطس   6

**  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
يعايــن عَلَــم الاتحــاد الجديــد ســنة 1971 

ومعــه ســيف غبــاش.
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اللوفـر أبوظبي.. حلــم زايـد

علي عبيد الهاملي*

تزامنــاً مــع افتتــاح متحــف »اللوفــر أبوظبــي«، وضمــن سلســلة 
التغطيــة الخاصــة التــي أجرتهــا صحيفــة »إل مونــدو« الإســبانية عــن 
افتتــاح هــذا المعلــم الحضــاري، نشــرت الصحيفــة تقريــراً مطــولًا 
تحــت عنــوان »حلــم الشــيخ زايــد يصبــح حقيقــة فــي أبوظبــي«. 
وذكــرت الصحيفــة أنَّ افتتــاح نســخة »اللوفــر أبوظبــي« أمنيــة ظلــت 
ــس دولــة الإمــارات  تــراود الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مؤسِّ
ــق المشــرف  ــد أعضــاء الفري ــاً لأح ــت تصريح ــدة. ونقل ــة المتح العربي
علــى المشــروع، قــال فيــه: إنَّ الحلــم قــد بــدأ قبــل 23 ســنة، حيــن زار 
ــب اللــه ثــراه، متحــف اللوفــر فــي باريــس، صحبــة  الشــيخ زايــد، طيَّ
مستشــاره الثقافــي، وقــال: »يومــاً مــا ســيكون لدينــا متحــف شــبيه 

بمــا نشــاهده الآن«!
هــذه المقولــة أكّدهــا لــي معالــي وزيــر الدولــة زكــي نســيبة، الــذي 
ــب اللــه ثــراه، فــي تلــك الزيــارة، وســمع منــه  كان مــع الشــيخ زايــد، طيَّ
هــذه الأمنيــة. فمــن يصــدق أنَّ الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، قــد حلــم 
بــأن يكــون لدينــا فــي دولــة الإمــارات متحــف شــبيه بمتحــف اللوفــر 
ــق حلــم زايــد، ولــم  قبــل 23 عامــاً مــن تحقيــق هــذا الحلــم؟ لقــد تحقَّ
يصبــح لدينــا متحــف شــبيه بمتحــف »اللوفــر باريــس« فقــط، وإنمــا 
ــب  نســخة منــه، بعــد عقديــن تقريبــاً مــن ذلــك الحلــم الــذي راوده، طيَّ
اللــه ثــراه. وهــذا يثبــت لنــا أنَّ الشــيخ زايــد لــم يكــن حاكمــاً عاديــاً، 
وإنمــا كان زعيمــاً وقائــداً اســتثنائياً لا تحــدُّ طموحاتــه وأحلامــه حــدود، 
حتــى لــو بــدت هــذه الأحــلام فــي وقــت مــن الأوقــات مســتحيلة 
»اللوفــر  يشــبه  متحــف  افتتــاح  حلــم  مثــل  التحقــق،  صعبــة  أو 
باريــس« فــي أبوظبــي، لمــا يعرفــه الجميــع مــن حــرص الفرنســيين 
علــى مقتنياتهــم ولوحاتهــم وآثارهــم، ولمــا هــو معــروف عــن قيمــة 
يجعــل  الــذي  الأمــر  والماديــة،  الفنيــة  »اللوفــر«  متحــف  ومكانــة 
الحكومــة الفرنســية تفكّــر ألــف مــرة قبــل أن توافــق علــى إقامــة 
ــع  فــرع مــن هــذا المتحــف فــي أي مــكان خــارج فرنســا، لكــن مــا تتمتَّ
ــع  بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن مكانــة مرموقــة، ومــا تتمتَّ
بــه العاصمــة أبوظبــي مــن ســمعة عالميــة، جعــل الحكومــة الفرنســية 
د فــي الموافقــة علــى إنشــاء متحــف »اللوفــر أبوظبــي« فيهــا.  لا تتــردَّ
وقــد جــاء المتحــف علــى شــكل أيقونــة فنيــة فريــدة ذات قيمــة 
عاليــة، صممهــا المعمــاري الفرنســي الشــهير جــان نوفيــل، الحائــز 
ــد الثقافــة  ــة، مســتلهماً ملامحــه مــن تقالي ــزة »بريتزكــر« العالمي جائ
أحــد  العربيــة. وقــد نقلــت صحيفــة »إل مونــدو« عــن  المعماريــة 
المشــاركين فــي إعــداد الأروقــة الفنيــة فــي المتحــف قولــه: »إنَّ هــذا 

مقال

كاتب من الإمارات*

المشــروع ليــس نســخة مــن المتحــف الفرنســي، ولا 
هــو يســعى لأن يكــون شــبيهاً بــه، بــل يكمــن الهــدف 
وراء تأسيســه فــي أن يكــون اللوفــر الخليجــي أعظــم 

متحــف يتــمُّ بنــاؤه فــي العالــم فــي القــرن 21«.
ــر 2017 افتتــح صاحــب  فــي الثامــن مــن نوفمب
ــب  ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب الســمو الشــيخ محم
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 

المســلحة،  للقــوات  الأعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي 
العاصمــة  فــي  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وفخامــة 
الملــوك  عــدد مــن  أبوظبــي، بحضــور  اللوفــر  أبوظبــي، متحــف 
والرؤســاء، وممثلــي الــدول الشــقيقة والصديقــة. ويعــدُّ »اللوفــر 
ل متحــف مــن نوعــه فــي العالــم العربــي بمقتنياتــه  أبوظبــي« أوَّ

التاريخيــة والحضاريــة النــادرة، وبهندســته 
الفريــدة. المعماريــة 

فــي الكلمــة الافتتاحيــة التــي ألقاهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، قــال ســموه: إنَّ التاريــخ هــو 
مســيرة متواصلــة مــن البنــاء الحضــاري بين 
مختلــف الشــعوب، وإنَّ حضارتنــا العربيــة 
والإســلامية لــم تقــم إلا علــى الحضــارات 

التــي ســبقتها، ولــم تبــدأ النهضــة الأوروبيــة إلا بعــد تواصلهــا مــع 
ــوم حضــارة  ــا نعيــش الي ــا الإســلامية. وأضــاف ســموه: إنن حضارتن
عالميــة إنســانية مشــتركة، أهــم مــا يمثلهــا هــو متحــف اللوفــر فــي 
أبوظبــي، كرمــز للتلاقــي الفكــري والإنســاني، وعنــوان للتســامح 
والتواصــل. وفــي الكلمــة التــي ألقاهــا إيمانويــل ماكــرون فــي حفــل 
ــر الرئيــس الفرنســي عــن إعجابــه بالنمــوذج الــذي غــدت  الافتتــاح، عبَّ
تقدمــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي العالــم اليــوم، واصفــاً 
إياهــا بنقطــة التقــاء العالميــن الغربــي والعربــي، وملتقــى الشــعوب 
الإمــارات  أنَّ  مؤكــداً  لأوروبــا،  الأقــرب  والصديــق  والحضــارات، 
نجحــت، وبشــكل كبيــر، فــي تحقيــق تــوازن اســتراتيجي فــي علاقتهــا 

ــة والآســيوية.  ــة والإفريقي ــارات الأوروبي بالق
     

منارة التسامح
ــأتِ  ــم ي ــه الرئيــس الفرنســي ل ــذي تحــدث عن هــذا النمــوذج ال

ــس  مــن فــراغ، وإنمــا نتيجــة الجهــود التــي بذلهــا القائــد المؤسِّ
لت  ــب اللــه ثــراه، ونتيجــة أحلامــه الكبيــرة التــي تحوَّ الشــيخ زايــد، طيَّ
إلــى حقائــق علــى أرض الواقــع بأيــدي أبنائــه بعــد رحيلــه، حيــث 
قــون مــا لــم  ــس، ومضــوا يحقِّ اســتلهموا الحلــم مــن الوالــد المؤسِّ
ــق فــي حياتــه مــن أحــلام. لهــذا كانــت إشــارة الرئيــس ماكــرون  يتحقَّ
فــي محلهــا حيــن قــال: »إنَّ متحــف اللوفــر أبوظبــي هــو ثمــرة 
رؤية حكيمــــة وثاقبـــــة لصــــاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، نهلهــا 
ــه الشــيخ  ــده المغفــور ل ــة وال مــن حكمــة ورؤي
ــب اللــه ثــراه«. زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ــة  ــة الإمــارات العربي ــد أنَّ دول كلُّ هــذا يؤك
ــارة،  ــارة وحج ــة نفــط وتج المتحــدة ليســت دول
وإنمــا هــي دولــة إرث إنســاني أصيــل، وثقافــة 
عميقــة، وحضـــــارة راســــخة. لهــذا قــال صاحــب الســمو الشــيخ 
ــا  ــة: »إنَّ قوتن ــه الافتتاحي ــوم، فــي كلمت ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
كبشــر فــي تواصلنــا، وقوتنــا فــي تبــادل ثقافاتنــا، وقوتنــا فــي 
العقــول  تلاقــي  فــي  وقوتنــا  المختلفــة،  إبداعاتنــا  مــن  التعلــم 
ــه ســموه بالشــكر  وتعــارف الشــعوب وتحالــف الحضــارات«. وتوجَّ
ــق حلــم زايــد، وأنجــز هــذا المشــروع قائــلًا:  إلــى الرجــل الــذي حقَّ
»أحــبُّ أن أشــكر الرجــل الــذي وقــف خلــف هــذا المشــروع، وليدفــع 
زايــد..  بــن  العالــم حضاريــاً وثقافيــاً للأمــام. شــكراً أخــي محمــد 
ــل جــزءاً مــن إرث زايــد الــذي تحملــه فــي قلبــك..  مشــروعك يمثِّ
إرث زايــد فــي حــب الإنســانية وخلــق التقــارب والتواصــل بيــن 
البشــر والحضــارات«. ولهــذا فإننــا لا نجــاوز الحقيقــة حيــن نقــول إنَّ 

ــق. ــذي تحقَّ ــد ال ــم زاي ــي« هــو حل ــر أبوظب »اللوف

متحف اللوفر أبوظبي تحفة فنية وملتقى تواصل حضاري وإنساني

زايد لـم يكـن حاكمـاً عاديـاً بل 
زعيماً وقائداً استثنائياً لا تحد 

طموحاته وأحلامه حدود



 الجـزء الأول

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد

About the Author

Tony Spawforth is emeritus professor of ancient history at Newcastle University, presenter of 
eight archaeological documentaries in the “Ancient Voices” series on BBC2, and author of numerous 
books, including Greece and the Augustan Cultural Revolution. He lives in Brighton, UK.

The extraordinary story of the intermingled civiliza-
tions of ancient Greece and Rome, spanning more than 
six millennia from the late Bronze Age to the seventh 
century.

The magnificent civilization created by the ancient 
Greeks and Romans is the greatest legacy of the classical 
world. However, narratives about the “civilized” Greek and 
Roman empires resisting the barbarians at the gate are 
far from accurate. Tony Spawforth, an esteemed scholar, 
author, and media contributor, follows the thread of civ-
ilization through more than six millennia of history. His 
story reveals that Greek and Roman civilization, to vary-
ing degrees, was supremely and surprisingly receptive to 
external influences, particularly from the East.

 
From the rise of the Mycenaean world of the six-

teenth century B.C., Spawforth traces a path through the 
ancient Aegean to the zenith of the Hellenic state and the 

rise of the Roman empire, the coming of Christianity and 
the consequences of the first caliphate. Deeply informed, 
provocative, and entirely fresh, this is the first and only 
accessible work that tells the extraordinary story of the 
classical world in its entirety.
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Sheikh Zayed was keen to achieve happiness for his people

Watering methods in the old city 
of Al Ain

Life was characterized by simplicity and difficulty at the 
same time

Jamal bin Huwaireb handing the JBHSC’s trophy to Nick Cochrane-Dyet

And old gas station, a scene dating back to the beginnings of the city formation

Third: potable water. Mr. Dyet 
said potable water was a huge prob-
lem for the population. Groundwater 
was only available in the coastal are-
as where people and animals would 
drink from it, but it was very scarce in 
the interior areas. We used to clean 
our hands with sand, and when I 
told my friends in Britain, they were 
shocked in disbelief.

People would buy their needs, 
which were scant. No extravagance 
or waste. In weddings, which would 
usually be on Thursdays, people 
would wear the most beautiful dress-
es. On the next day, there would be 
a camel race. Sheikh Zayed (may God 
rest his soul in peace) would share 
people their joys and perform folk 
dances with them in order to bring 
delight and happiness to their souls. 
So, the late sheikh Zayed (may God 
rest his soul in peace) was factually 
the first “minister for happiness”, even 
before the establishment of the UAE.

Fourth: transportation. Walking 
was the main means of transport, 
which was healthy. This is why dis-
eases we see today, such as diabetes 
and obesity, were not known then. 
Today, almost 18 to 20% of the popu-
lation are affected by these diseases. 
Those who had a donkey or a camel 
were considered fortunate. Traveling 
from Al Ain to Abu Dhabi would take 
about two days, but when Land Rov-
er and Bedford were introduced, that 
travel time was cut to a few hours. 

With the introduction of modern 
cars, it became less than two hours. In 
the future, it may become a few min-
utes when flying cars start operating 
between Abu Dhabi and Dubai. 

Mr. Dyet added that anyone driv-
ing a Land Rover or Bedford had to be 
well-versed in car mechanics and had 
to fix the car if it broke down in the 

desert. There were no fixed or mo-
bile telephones to seek help, and the 
driver had to bring with him enough 
drinking water in a goatskin water 
carrier.

Fifth: education. The lecturer 
said that “yesterday I was listening 
to the radio and heard that the UAE 

has moved to highly-advanced ed-
ucation. I immediately started to 
compare between the past and now. 
In the past, education was modest, 
then schools developed and the late 
sheikh Zayed (may God rest his soul 
in peace) established the UAE Uni-
versity in Al Ain. Today we are talking 
about advanced higher education 
which only advanced countries talk 
about.” 

He said that in the 1960s and the 
following years, there were no medi-
cal services in a modern sense. There 
was malaria which was permanently 
eradicated in 2005. There was a Brit-
ish Scouts’ clinic in Maziyad area in 
Al Ain. Since I had learned enough 
about first aid during my service in 
the army, I was allowed to provide 
some simple medical treatment to 
residents. However, when a case is 
critical or difficult, I would transfer it 

(by a Land Rover) to the clinic in Ma-
zyad. 

Mr. Dyet talked about recreation-
al places for expatriates saying they 
were very rare, but the late Sheikh 

Tahnoon bin Sultan (may God rest his 
soul in peace) gave the British a spe-
cial boating area on the coast of Abu 
Dhabi, away from others.  

He said that August 6, 1966 was a 
watershed day. It was the day when 
the late Sheikh Zayed (may God rest 
his soul in peace) moved from Al Ain 
to Abu Dhabi; the day of accession 
which the UAE people reap its fruits 
today, tomorrow and in the future. 

At the end of the lecture, a long 
dialogue took place between the 
lecturer and the audience, with ac-
tive participation from Jamal Bin Hu-
waireb, Dr. Shihab Ghanim, Rashad 
Bukhash, Reem Al-Kamali and Rashid 
Hashim, among others.

Qindeel Printing, Publishing and Distribution will publish Mr. 
Dyet’s autobiography and memories of his early days in Al Ain

What the UAE has achieved in a few decades makes me sure that 
it will not only reach the planet of Mars but will go farther beyond
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Cochrane Dyet:
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

had achieved leadership and happiness 
for the UAE

Salad Days around Al Ain
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A group photo featuring Jamal bin Huwaireb, Nick Cochrane-Dyet and some attendees

Sheikh Zayed during the opening of the first church as a symbol of tolerance and coexistence

Sheikh Zayed with an executive from BP

Dubai-Exclusive
The British Advisor, Expert and 

Researcher Mr. Nick Cochrane-Dyet 
asserted that the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan (may God rest 
his soul in peace) had truly achieved 
leadership and happiness for the 
UAE, and that the unimaginable de-
velopment we see today in every 
aspect of life is but the fruit of what 
Sheikh Zayed of Goodness had sown. 

In a session, titled “My Salad Days 

around Al Ain”, organized on Sunday 
by Jamal Bin Huwaireb Center for 
Studies in the context of its season-
al cultural program, Mr. Dyet said, 
“What the UAE has achieved in a few 
decades makes me sure that it will 
not only reach the planet of Mars, but 
will go far beyond”. He added that 
Sheikh Zayed was the first “minister” 
of happiness; he was indeed the trail-
blazer of leadership and happiness 

in the country since the 1960s - dec-
ades ago before the appointment of 
a minister for happiness. Snice then, 
he had been seeking to achieve 
happiness for his people and their 
leadership in education Health and 
a high standard of living as much as 
he could. The late Sheikh Zayed (may 
God rest his soul in peace) was also 
the first minister of tolerance, not 
only in the Gulf region but probably 

also in the entire world. He was the 
first ever to open the “St. Andrews” 
church in 1968.

The consultant Jamal bin Hu-
waireb, the Director of the Center, 
introduced the lecturer in a huge 
presence of intellectuals and media 
professionals.

Bin Huwaireb said that our lectur-
er today is a British personality, who 
has lived among us since the 1960s. 
He has witnessed the days of our 
poverty, when he was not more than 
6 years of age. He came to the city of 
Al Ain in 1965 with his father, who 
was an officer in the “Trucial Oman 
Scouts” where they lived in Al-Jahili 
Fort. And today he is seeing the days 
of affluence and prosperity enjoyed 
by the people of the United Arab 
Emirates, all thanks to the wise and 
prudent leadership established by 
the late Sheikh Zayed (may God rest 
his soul in peace) from the first days 
of the formation of the country. Now 
here are the sons of Zayed holding 
high the banner, marching forward 
to complete the journey with full re-
solve and determination.

Mr. Cochrane-Dyet highlighted 
four key scenes he saw firsthand in Al 
Ain in the 1960s, with photographs 
supporting his recount of those days.

First: the way of living. he said 
people lived in huts made of palm 
fronds or old tents pegged in the 
sand. There were no roads or pota-
ble water. There were no buildings 

or houses, and those who lived in a 
good tent were considered wealthy. 
I personally slept in good tents made 
of a collection of fabrics. Garments 
(Kandoras) and clean, white ironed 
Dishdashas were not known to any in 
those times. 

Second: the way of life. He said 

life then was very different from what 
we think and see today. Hardship 
was immense. Fathers and forefa-
thers exerted great efforts to reach 
this stage of development and pro-
gress and the abundance you are 
enjoying today; all thanks to the late 
Sheikh Zayed (may God rest his soul 
in peace).

Jamal Bin Huwaireb: Our lecturer has lived among us since the 1960s and now he is 
seeing the days of opulence and prosperity envisioned and brought to being by Zayed

9Orbits & Inscriptions8 Issue No. 10 - November 2018



P
la

ce
s

Established in 2108, the Found-
er’s Memorial is a permanent na-
tional tribute dedicated to com-
memorating the life, legacy and 
values of the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, the founding fa-
ther of the UAE. The establishment 
coincided with the commence-
ment of the Year of Zayed, declared 
by UAE President H.H. Sheikh Khal-
ifa bin Zayed Al Nahyan to mark 
100 years since the birth of Sheikh 
Zayed.

Abu Dhabi - special

The Founder’s Memorial
An innovative art adjoining Pleiades  An artwork decorating Abu Dhabi Corniche and a cultural 

destination for visitors from all over the world

It celebrates Zayed’s principles, 
his vision and achievements on 
both the UAE and the world

An overview of the Memorial from inside

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forc-
es, has adopted the official name of 
the memorial ‘ The Founder’s Memo-
rial’ to commemorate the life of the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an, his sublime principles, visions, no-
ble values and great achievements. 
The inauguration of The Founder’s 
Memorial took place on the 26th of 
February, 2018 through the unveiling 
of the centrepiece of The Founder’s 
Memorial; The Constellation. 

Cultural Destination
Located at intersection of the 

first and second streets along Cor-
niche Rd in Abu Dhabi, The Founder’s 
Memorial is a national and cultural 
destination for citizens, residents 
and visitors, with green spaces of the 
site that extends over 3.3 hectares. It 

includes trees, seedlings and plants 
that form part of the natural envi-
ronment of the United Arab Emirates 
and the Arabian Peninsula. An elevat-
ed walkway encircles the site, offer-
ing captivating views of the artwork 
and the Abu Dhabi skyline .

The Founder’s Memorial al-
lows you to learn about Sheikh 
Zayed through art, nature, words, 
stories, and multimedia experiences, 
while offering visitors a range of per-
sonal encounters with the late Sheikh 

Zayed, further enabling people to 
gain a deeper understanding of 
the vast influence he had on both the 
UAE and the world.

There is also an opportunity to 
test multimedia-based experiments 
that shed light on the life, legacy 
and values of the late Sheikh Zayed 
through rarely-seen footage, person-
al stories, articles and interviews with 
those who knew and loved Sheikh 
Zayed. This state-of-the-art multi-
media experience also features a 
number of Sheikh Zayed Encounters, 
screened, that give you the chance 
to listen to rare recordings of Sheikh 
Zayed, may God have mercy on him, 
contemplate his words and explore 
the principles and causes he cham-
pioned.

Art and dynamic
The centrepiece of The Founder’s 

Memorial is a monumental public 
artwork named The Constellation, a 
dynamic three-dimensional portrait 
of the late Sheikh Zayed that can be 
experienced differently from multi-
ple viewing points around the me-
morial. At night, the shapes of The 
Constellation shine like stars, evoking 
the timelessness of Sheikh Zayed’s 
vision as a guiding light for the UAE 
people.

In keeping with Sheikh Zayed’s 
love of nature, and commitment to 
the preservation of local flora and 
fauna, the memorial is planted with 
many plants and trees indigenous to 
the Arabian Peninsula.

In the Heritage Garden, you 
will discover a range of local plants 
known in the UAE for their traditional 
uses, including Desert Cotton, Hen-
na, Suwac (Toothbrush Tree), Carralu-
ma and Harmal.

Ghaf and Sidr trees provide mo-
ments of reflection under their cool 
shade throughout the Sanctuary 
Garden, which encircles The Con-
stellation Pavilion. Across the me-
morial site, you will find a variety of 

other tree species 
including Nakhl 
(Date Palm), Fitneh 
(Sweet Acacia), and 
Samr (Umbrella 
Thorn Acacia).

Near the Sanc-
tuary Garden, you 
will find a water 
feature inspired by 
the ancient falaj 
irrigation system 
used by the peo-
ple of the Arabian 

Peninsula and further developed by 
Sheikh Zayed.

An elevated walkway encircles 
the site, offering captivating views 
of the artwork and the Abu Dhabi 
skyline. The path is punctuated with 
quotes by Sheikh Zayed, offering a 
space for quiet contemplation of his 
wisdom, inspiring future Emirati gen-
erations and forming a compass that 
guides them towards the path of pro-
gress and development. 

Every visit to The Founder’s Me-
morial is an immersive journey of 
discovery. You will experience a se-
ries of uniquely personal encounters 
with Sheikh Zayed, the man and the 
leader, exploring his life and legacy 
and the various facets of his visionary 
leadership.

A night view of the Memorial lit by the Constellation

The Memorial scene in Abu Dhabi
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Rare Old Photos
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** Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan delivering a speech 
after becoming the ruler of 
Abu Dhabi on 6 August 1966

** Sheikh Zayed and Sheikh Rashid, may their souls rest 
in peace, during a meeting on 18 February 1968; the 
partnership between them was the cornerstone for the 
success of the Union.

** Sheikh Zayed and Sheikh Rashid surrounded by the rul-
ers of Sharjah, Ajman, Fujairah and Umm Al Quwain and the 
Crown Prince of Umm Al Quwain after declaring the Union 
of the UAE.

** Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
examining the new UAE flag in 1971 
with Saif Ghobash.

** Sheikh Zayed 
and Sheikh Rashid 
with their brothers 
the rulers of the 
UAE at the meet-
ing of the Supreme 
Council of the Un-
ion after Ras Al 
Khaimah joined 
the Union in Febru-
ary 1972.

** Sheikh Zayed ac-
companied by Sheikh 
Rashid with the last 
British political resi-
dent in the Gulf, Sir 
Geoffrey Arthur during 
signing the Treaty of 
Friendship on 2 De-
cember 1971.
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Foreword

I am not talking about legendary men who lived in the past centuries. I am talk-
ing about a great man of our time. A great man we knew, listened to and had the 
honor of sitting with him and being blessed with the fruits of his unparalleled 
achievements.

This is our father and immortal leader who united the United Arab Emirates with his 
brothers the members of the Supreme Council and built its modern civilization; Sheikh 
Zayed bin Sultan bin Zayed Al Nahyan, may God have mercy on him, and reward him on our 
behalf and the whole nation. 

A legendary man, unprecedented in the history of humanity in recent times. A man who 
was loved by people from far and wide, and who was famous for his incredible generosity, 
tenderness and sympathy for the poor and vulnerable people across the globe.

He spent money without fearing poverty in hard times when he only had a little of it. He tirelessly continued to 
give, trusting that God will support and please in hard times when he only had a little of it.

When God granted Sheikh Zayed the treasures of the earth; the enormous oil revenues, e embarked on a 
rapid development process of the emerging emirate of Abu Dhabi in every way. Then he looked at the adjacent 
emirates, and established with his brother, Sheikh Rashid bin Saeed, the largest and bravest union that was sur-
rounded by many risks. Nevertheless, the two men were efficient to overcome them and to continue the journey 
of development and giving.

I once asked His Highness Sheikh Mansour bin Zayed - may God protect him - at the beginning of his work with 
his father: What are the daily orders of Sheikh Zayed? He said to me: “Give, pay, build, plant, grant, and do everything 
relating to building, mercy, tenderness and compassion that helps people in their lives and ensures their well-being 
inside and outside the state.” Then I went out praying for Sheikh Zayed. And now that he passed away I always suppli-
cate: O God! have mercy on Sheikh Zayed, accept him in Your kingdom and reward him on our behalf and bless his 
descendants Amen.

So I will convey to you, dears, a little bit about the words of some politicians and travellers about the personality 
of Sheikh Zayed in his youth. The famous traveller Wilfred Thesiger said when he met Sheikh Zayed in 1946:” He is very 
sturdy, his countenance discloses intelligence. From the first impression you find that he is a calm person who has the 
ability and competence. I was very impressed by the meeting with Zayed, whose popularity among the Bedouins has 
spread for the simplicity of his informal actions and for his cordiality.” The British actor Boystad said: “I was amazed by 
Zayed’s extraordinary generosity and the great crowds that surround him, as if he were a saint. He speaks nicely and is 
very munificent, sociable, friendly and cheerful ”.

In Zayed’s memory we shed our tears on his departure, but it is a memory and a symbol of giving, and therefore, His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may God protect him said, ‘ Zayed continues to inspire us with 
endless humanitarian works, we have been loved by many of the people of the world because of him, may God have 
mercy on him. He is a historic leader with a broad humanitarian outlook which won him a special international status’.

Zayed .. Immortal in Our Hearts

Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

خدمات المركز:

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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